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الإهداء

يشرفني أن أتقدم بإهداء ثمرة جهدي إلى الذي خلقني فسواني وأكرمني إذ هداني إلى من أناجي وأقول يارباه وهو الكريم  * 
ألقى بها ربي.لا إله إلا االلهأدخل بها قبري و  لا إله إلا االلهوحدي و  ا لأخلو بهفـلا إله إلا االله  يجيب من دعاه  

* إلى الذي أحببته ولم أراه إلى الذي أهداني طريقه ومنهجه إلى الذي تربيت على يديه من خلال سيرته إلى أفضل من مشى على  
.محمد صلى االله عليه وسلمالأرض هو مثلي الأعلى إليك خير الأنام سيد الخلق حبيبي  

من رسم بكفـاحه أحلامي وشيّد بشقـائه صرح الفـلاح أمامي إلى  * كما أهديها إلى من علمني الكرامة وغرس فيا الوفـاء والإخلاص إلى  
الغالي أدامه  "حمدم"أبي  رمز الصبر إلى من كان سببا في وصولي إلى قمة النجاح .و إسمه يحويه دمي بكل إفتخار إلى عزة نفسي  

االله في حفظه و رعايته وشفـاه شفـاءا لا يغادر سقما .

مهما فعلت ومهما قـلت لن  الصعاب و التي  وتذللالطريقتنيربجانبيوقفتمنها إلى  * وأهديها إلى من فتحت أبواب الجنة ل
أميأوفيها قدرها إلى التي تعذبت حتى أنجبت وربيت حتى تعبت وأرضعتني من حليب صدرها الوافر وضحت بسعادتها لأجلي

الغالية أدامها االله في حفظه ورعايته وشفـاها شفـاءا لا يغادر سقما . "خضرة"

* إلى التي وسعني حجرها في صغري إلى نبع الحنان الذي سقتني به عطفـا إلى اليد التي غمرتني بكرمها فـأضحت أعز مافي حياتي  
." فـاطنة " والتي ربتني وتحضر هي حين تغيب أمي زوجة أبي الغالية  

* إلى من يرتعش قـلبي عندما يذكر اسمك امامي الى سندي في حياتي والذي تذوقت معه اجمل اللحظات الى الذي جعلني  
أمشي وأثق فيمن حولي إلى الذي لوكانت الشهادة تمنح لكان أول من يستحقها إلى الذي به تطيب الدنيا الى الذي رعاني  

وفقه االله وحفظه وأدامه لي .مين""أخطيبيوحافظ عليا ووقف بجانبي عندما احتجته

."حياة "ومهجة قـلبي زوجته  "عمر"* إلى اخوتي وزجاتهم واخواتي وازواجهم واولادهم جميعا. وخاصة سراجي المنير أخي  

حفضهما"جلول"وإلى زوجها الكريم  "فـاطنة العقون" * إلى أختي التي لم تلدهما أمي الى من تحملت معي عناء هذا البحث الشاق  
االله ورزقهما الهناء والسعادة ان شاء االله. 

، وفي الختام  "العايزة كروم"و إلى بهجة حياتي وشعلة دربي"سعاد قديم"و"فـاطنة بلقشوة"*و إلى الشمس التي أشرقت في ظلامي  
."ايمان العقون"ويقـال ختامها مسك و المسك رفيقة الدرب  

صرة دينهم فـأخلصوا وصدقوا إلى الغيورين على أمتهم حاضرها ومستقبلها إلى  *إلى من اجتمعوا على طاعة ربهم وتعاهدوا على ن
الذين قضوا نحبهم من أجل إعلاء كلمة االله ، إلى كل من أحبه أو أحبها في االله إلى كل يد تتصفح هذا العمل إلى كل من يبادلني  

ا.أهدي ثمرة جهدي هذوسعتهم ذاكرتي ولم تسعهم مذكرتيكل من  الاحترام إلى

أمــيرة



كلمـــة شكـــر

الصالحين }                                              { رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك  
19الآية  :سورة النمل

ولا تطيب الآخرة إلا بعفوك ولا تطيب  * إلِهي لاتطيب اللحظات إلا بذكرك ولا يطيب الليل إلا بشكرك ولا يطيب النهار إلا بطاعتك
إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا و لك الحمد على كل حال .الجنة إلا برؤياك .... اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد  

المجاهدين محمد عليه  وقـائدالمتقينإمامعلىوالسلام* الحمد الله الذي تواضع لقدرته كل شيء وخضع لملكه كل شيء والصلاة
الميامين ، وبعد :الغروصبحهآلهوعلىأفضل الصلاة وأزكى التسليم  

والعرفـان وأسمى عبارات التقدير إلى  الشكربجزيلنتقدمأنإلاالدراسةهذهبإتمامالقديرالعليماأكرمنأنبعديسعنا* فـلا
مقـام أستاذنا المشرف "عبد الرحمن قفـاف" الذي طالما كان بمثابة الأب الناصح ولم يبخل علينا بإشرافه وتوجيهاته القيمة لإنجاز  

هذا البحث بصورته النهائية . 
* وفي مقـام الاعتراف بالفضل والجميل أتقدم بأجمل عبارات الشكر إلى جميع الأساتذة في قسم العلوم الإنسانية وتاريخ الذين أخذوا  

بأيدينا إلى سبيل النجاح والتفوق .
ه المرتبة ، * كما أتوجه بعميق الثناء و التقدير إلى كل من أعانني في دراستي فتحمل عناء تخرجي وكان سببا في وصولي لهذ

وكل من ساهموا بالرأي و المشورة بجهد مهما كان حجمه فـليبارك االله لهم في أعمالهم ويثبتهم على طريق الفـلاح في الدنيا و الآخرة  
و جزاهم االله كل خير.



الإهـــــداء

يشرفني أن أتقدم بإهداء ثمرة جهدي إلى الذي خلقني فسواني وأكرمني إذ هداني إلى من أناجي وأقول يارباه وهو الكريم  
ألقى بها ربي.لا إله إلا االلهأدخل بها قبري و  لا إله إلا االلهأخلو بها لوحدي و  فـلا إله إلا االله  يجيب من دعاه  

داني طريقه ومنهجه إلى الذي تربيت على يديه من خلال سيرته إلى أفضل من مشى على  * إلى الذي أحببته ولم أراه إلى الذي أه
.محمد صلى االله عليه وسلمالأرض هو مثلي الأعلى إليك خير الأنام سيد الخلق حبيبي  

ي إلى الذي  إلى النور الساطع الذي أنار دربي وذلل الصعاب التي اجتاحت طريقي إلى الذي يعود له الفضل بعد االله في نجاح
"سالم"علمني أن السلاح هو القـلم وأضاء مستقبلي، وكان سندي المادي والمعنوي رمز التضحية والجهاد ومثلي الأعلى والدي

إلى من حملتني وهنا على وهن إلى من وضعت الجنة تحت قدمها، إلى من أهدتني الحنان وهمست لي بأعظم ماتنطق به الشفـاه،  
"رقية"ح وبدعائها أنارت لي دروب الفـلاح والدتيإلى التي تنبأت لي بالنجا 

فـارب احفظهما لي  

إلى الروح التي سكنت روحي إلى ملاكي في الحياة إلى معنى الحب وإلى معنى الحنان
إلى شمس أيامي وقمر ليالي إلى من تحمل دلالي ولم يرض لي بغير المعالي فـأنار لي دربا مرصعا بلآليء واخذ بيدي لمنتهى  

" حفظه االله وأدامه لي ."جلول العقونآمالي إلى  خطيبي وزوجي مستقبلا  
، إلى أعظم هبة في الوجود إلى الجوهر الثمين من  "هاجر"و زوجها"معمر"السماء المضيئة وسندي في الحياة أختي الغاليةإلى نجمات  

حفظه االله ورعاه"اسلام"أدخل الفرح والسرور أول حفيد
وأتمنى لها النجاح في الحياة العلمية والعملية"إيمان"إلى عالم الحب والإخاء أختي العزيزة

حفضم االله  بلالأتمنى له النجاح وأخي الصغير المدلل  زيادحياتي المضيئة إلى البلابل دائمة التغريد إلى قرة عيني أخي  إلى قناديل
وأدامهم لي  

حفضهما االله ورزقهما  خطيبها أمينو  "أميرة العقون"إلى أختي التي لم تلدهما أمي الى من تحملت معي عناء هذا البحث الشاق  
العايزة كروم"و"" حنان يحياوي""سعاد قديم"و"فـاطنة بلقشوةالهناء والسعادة ان شاء االله. و إلى الشمس التي أشرقت في ظلامي  

إلى كل الأخوال و الخالات و الأعمام والعمات وجميع عائلاتهم *إلى من اجتمعوا على طاعة ربهم وتعاهدوا على نصرة دينهم  
وصدقوا إلى الغيورين على أمتهم حاضرها ومستقبلها إلى الذين قضوا نحبهم من أجل إعلاء كلمة االله ، إلى كل من أحبه أو  فـأخلصوا

وسعتهم ذاكرتي ولم تسعهم مذكرتيكل من  أحبها في االله إلى كل يد تتصفح هذا العمل إلى كل من يبادلني الاحترام إلى
. اأهدي ثمرة جهدي هذ

فـاطمــــــــــــة
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:مقدمة
بفضـــــل قـــــاليم  الجزائريـــــة ثـــــروة وخصـــــبا ومـــــن أوســـــعها مســـــاحة، و يعـــــد إقلـــــيم قســـــنطينة مـــــن أكثـــــر الأ
ـــــــير ادور هـــــــذا الموقـــــــع الاســـــــتراتيجي ،لعـــــــب ـــــــيرة النهضـــــــة العلميـــــــة التجاريـــــــة في زيـــــــادة الحركـــــــة اكب وت

ارتــــــبطبــــــارزة في العهــــــد التركــــــي الشخصــــــيات العديــــــد مــــــن ال، كمــــــا عرفــــــت هــــــذه المدينــــــة والفكريــــــة 
المدينـــــة وتاريخهـــــا، ومـــــن بـــــين أهـــــم هـــــذه الشخصـــــيات " صـــــالح بـــــاي" الـــــذي كـــــان لـــــه باســـــمهـــــااسم

دور كبــــير في صــــناعة تــــاريخ هــــذه المدينــــة العريقــــة، وذلــــك لمــــا قدمــــه لبايليــــك الشــــرق مــــن خــــدمات 
.السياسيالاستقرارمن بينها جليلة ظلت تخلد ذكراه

في خــــــر البايــــــات آنــــــه يعتــــــبر هــــــو أاكم ولعــــــل أهــــــم ســــــبب جعلنــــــا نبحــــــث في شخصــــــية هــــــذا الحــــــ
بالإضـــــافة إلى ســـــيرة حياتـــــه المليئـــــة والـــــذي كـــــان ذو شـــــأن رفيـــــع ومكانـــــة مرموقـــــة ،قســـــنطينة، تـــــاريخ 

حــــــداث حياتــــــه وجوانــــــب شخصــــــيته المتميــــــزة، فمــــــن أبالاهتمــــــامالــــــتي تــــــدفع الباحــــــث إلى بالمــــــآثر و 
وما هي أهم الأعمال التي قدمها لمدينة قسنطينة؟.؟هو صالح باي

ـــــــا هـــــــذا بمقدمـــــــة وقـــــــد بـــــــدأن موضـــــــوع ثم قســـــــمناه إلى أربعـــــــة فصـــــــول بالإضـــــــافة إلى الفصـــــــل للا بحثن
التمهيــــــدي الــــــذي يتحــــــدث حــــــول الموقــــــع الجغــــــرافي لبايليــــــك الشــــــرق، وبدايــــــة حكــــــم الأتــــــراك لهــــــذا 

ول ــا حـل الأول فتحدثنـالبايلك، ثم الأوضاع العامة التي كانت سائدة فيه، أما الفص
نشـــــأته مولـــــده و مـــــن انطلاقـــــاخـــــلال التطـــــرق إلى جوانـــــب حياتـــــه مـــــن وتوليـــــه الحكـــــم لح بـــــايصـــــا

وعائلته ، بالإضافة إلى طريقة توليه الحكم .
ــــــال الزراعــــــي و العســــــكريةالاقتصــــــاديةجهــــــودهالفصــــــل الثــــــاني فتحــــــدثنا عــــــنأمــــــا  ، مــــــن خــــــلال ا

ليـــــــة والصـــــــناعي والتجـــــــاري والضـــــــريبي ،بالإضـــــــافة إلى جهـــــــوده العســـــــكرية المتمثلـــــــة في حملاتـــــــه الداخ
و الخارجية .

أمــــــا بالنســــــبة للفصــــــل الثالــــــث فتطرقنــــــا إلى جهــــــوده الثقافيــــــة في بايلــــــك الشــــــرق، مــــــن خــــــلال بنــــــاءه 
حيــــــــــاء و الجســــــــــور، للعديــــــــــد مــــــــــن المرافــــــــــق مــــــــــن بينهــــــــــا المســــــــــاجد والمــــــــــدارس، بالإضــــــــــافة إلى الأ

ومؤسسات الأوقاف.
تمثلــــــــت في خيانــــــــة وفاتــــــــه و وضــــــــاع العامــــــــة الــــــــتي ســــــــبقت عــــــــن الأفتحــــــــدثنا رابــــــــعأمــــــــا الفصــــــــل الو 

ـــــــــاجي ـــــــــهالخزن ـــــــــتي أدت إلى مقتل ـــــــــة ال ـــــــــا إلى ، والأســـــــــباب الحقيقي ـــــــــه، كمـــــــــا تطرقن ، بالإضـــــــــافة إلى وفات
عام للبحث.كاستنتاج، وختمنا بحثنا هذا بخاتمة وهي  مصادرة أمواله



ب

في بحثنـــــا هـــــذا علـــــى عـــــدة مصـــــادر ومراجـــــع ســـــواء بالعربيـــــة أو الفرنســـــية بالإضـــــافة ناداعتمـــــولقـــــد 
ــــــلات ونــــــذكر بعــــــض المصــــــادر إلى رســــــائل أحمــــــد الشــــــريف الزهــــــار :ماجســــــتير وكــــــذلك بعــــــض ا

ناصــــر الــــدين ســــعيدوني ،ورقــــات جزائريــــة فنــــذكر منهــــا: ، أمــــا المراجــــع نقيــــب الأشــــراف"مــــذكرات "
، ومحمـــــــد الهـــــــادي العـــــــروق ، الـــــــذي أفادنـــــــا كثـــــــيرا في معظـــــــم العناصـــــــر المـــــــذكورة في هـــــــذه الدراســـــــة

، بالاضافة الى :يه كثيرا على جغرافية بايلك الشرق، الذي تحدثنا فمدينة قسنطينة 
Vayssettes : « histoir de Constantine »

.)1792-1771(مذكرة  ختو أم الخير ، صالح باي أما الرسائل الجامعية نذكر منها 
ــــــه يــــــتم مــــــن خلالــــــه جمــــــع وعــــــرض المعلومــــــات  ــــــى المــــــنهج الوصــــــفي التحليلــــــي لأن وقــــــد اعتمــــــدنا عل

الامكـــــان، ومـــــن ثم الخـــــروج باســــــتنتاجات واجابـــــات تـــــزيح الغمـــــوض عـــــن الإشــــــكال وتحليلهـــــا قـــــدر
المطروح، وعليه يعد هذين المنهجين الأنجح في تحقيق المبتغى من هذه الدراسة.
مــــــن بينهــــــا قلــــــة المراجــــــع وكـــــأي دراســــــة لا تخلــــــو مــــــن صـــــعوبات ففــــــي دراســــــتنا واجهتنــــــا صـــــعوبات، 

أو مــــــا كــــــان يعــــــرف ، هــــــة الشــــــرقية مــــــن القطــــــر الجزائــــــريلجافي والمصــــــادر المهتمــــــة بــــــالفترة العثمانيــــــة 
تـــــب علـــــى الجهـــــة الشـــــرقية أقـــــل بكثـــــير ممـــــا كتـــــب علـــــى جلـــــى للباحـــــث أن مـــــا كُ تببايليـــــك الشـــــرق في

الجهــــــة الغربيــــــة، علـــــــى الــــــرغم مـــــــن أن هنــــــاك أحـــــــداث كثــــــيرة ببايليـــــــك الشــــــرق لا تقـــــــل أهميــــــة عـــــــن 
عنايــــــة اللائقــــــة ضــــــمن تــــــاريخ الجزائــــــر أحــــــداث بايليــــــك الغــــــرب، وبالتــــــالي فبايليــــــك الشــــــرق لم ينــــــل ال

بــــــالرغم ممــــــا يزخــــــر بــــــه مــــــن أحــــــداث وشخصــــــيات عظيمــــــة كصــــــالح بــــــاي الــــــذي ذكرنــــــاه آنفــــــا هــــــذا 
د بأعماله ويمجد بطولاته.يالحاكم الذي لم يحظ بمؤرخ يشي

ـــــا هـــــذا رضـــــا االله تعـــــالى أولا ثم رضـــــا الأســـــاتذة، كمـــــا نتمـــــنى أن يكـــــون وأخـــــيرا نتمـــــنى أن يلقـــــى بحثن
وتكتمــــــل الفائــــــدة بــــــه ويضــــــاف إلى مــــــا تم ،فعســــــى أن يجــــــد القــــــارئ فيــــــه مــــــا يهمــــــهبحثنــــــا هــــــادف 

ضــــــمنه تارة الســـــبيل لمـــــا تنـــــوالـــــذي يعمـــــل علـــــى إ،إنجـــــازه مـــــن بحـــــوث في مجـــــال الدراســـــات الجامعيـــــة
مناهج مادة التاريخ. والله من وراء القصد وهو يهدي إلى سواء سبيل. 
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التعريف ببايلك الشرق :الفصل التمهيدي-
:الجغرافيالموقع-1

، يحكمــــــه نائــــــب يحمــــــل لقــــــب بــــــاي 1يعــــــد بايلــــــك الشــــــرق الجزائــــــري قســــــنطينة مــــــن أكــــــبر اليبايلكــــــات
، امتـــــدت الحـــــدود الجغرافيـــــة لبايلـــــك الشـــــرق مـــــن البحـــــر الأبـــــيض 2الشـــــرق، يتربـــــع علـــــى حـــــدود شاســـــعة

ـــــا بمـــــا في ئلـــــكالمتوســـــط ـــــا فمـــــن وادي الصـــــمار(بجاية) شمـــــالا إلى الصـــــحراء جنوب ـــــة، أمـــــا غرب مدينـــــة ورقل
الـــــــذي يســـــــمى بـــــــوادي بـــــــني منصـــــــور، ومنطقـــــــة بـــــــني عبـــــــاس وبـــــــرج حمـــــــزة الـــــــذي يضـــــــيفه العديـــــــد مـــــــن 
البــــــــاحثين إلى حــــــــدود المنطقــــــــة ذلــــــــك أن القائــــــــد كــــــــان يعــــــــين في معظــــــــم الأحيــــــــان مــــــــن طــــــــرف بــــــــاي 

جانـــــة ويأخـــــذ منبعـــــه مـــــن قســـــنطينة إلى إقلـــــيم تـــــونس شـــــرقا حيـــــث وادي ســـــرات الـــــذي يلتقـــــي بـــــواد مر 
)57ص1رقمق(أنظر الملح.3بلاد بني مراد الواقعة إلى الشرق من الأوراس

ــــــى خــــــط عــــــرض  شــــــرقا، وهــــــي 7.35شمــــــالا وخــــــط طــــــول 36.23تقــــــع مدينــــــة قســــــنطينة فلكيــــــا عل
.4بذلك تحتل منطقة متميزة بالنسبة لشرق دولة الجزائر

بداية حكم الأتراك لإقليم قسنطينة: -2
" الـــــذي خيـــــر الـــــدين بربـــــروس"علـــــى يـــــدم1522ســـــنة إقلـــــيم قســـــنطينة ابتـــــداء مـــــن الأتـــــراك حكـــــم 

ــــــا حاميــــــة عســــــكرية تتــــــألف مــــــن ســــــيطر عليهــــــا، يرأســــــها ضــــــباط ،5يجنــــــدي إنكشــــــار 600وركــــــز 
وأعطـــــى خـــــير الـــــدين ،"يوســـــف"قائـــــد حاميـــــة قســـــنطينة ســـــمإ" وكــــان قائـــــد العســـــكريحملــــون لقـــــب "

م ،راهــــــا تجــــــاه الســــــكانالسياســــــة الــــــتي يالحريــــــة لكــــــل قائــــــد في ســــــلوك وحــــــثهم علــــــى تحســــــين علاقــــــا
م العســـــكرية لتلـــــك المـــــدن حســـــنة ربـــــط القائـــــد يوســـــف صـــــلاتولـــــذلك،معهـــــم لضـــــمان تمـــــوين حمايـــــا

1-البايلك: هو الولاية وكانت الجزائر خلال العهد العثماني تنقسم إلى ثلاث بايلكات(أقاليم) ويحكم كا منها 

طينة نهاية العهد العثماني وبداية ، الدور الديني و السياسي للأسر النافذة في قسنري ابوخيوسف أنظر: الباي.
.10، ص2015كتور يحي فارس، المدية، ، مذكرة ماستر، جامعة الد )1837-1826الاحتلال(

.158، ص 2005، دار العلوم، عنابة، 1، طتاريخ الجزائر من قبل التاريخ إلى غاية الاستقلالصالح فركوس، -  2

.11، ص المرجع السابقبوخاري يوسف،-  3

. أنظر14، ص 1984دراسة في جغرافية العمران، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، مدينة قسنطينةد الهادي العروق، محم -4

مذكرة ماجستير، جامعة منتوري، )،1956- 1919المجتمع القسنطيني من خلال جريدة النجاح(كذلك: عمار بوطبة، 
.22، ص 2010-2009قسنطينة، 

، مذكرة لنيل )1792- 1771صالح باي (، أم الخير ختوظر:تركية الأصل ومعناها العسكر الجديد. أنانكشاري: هي كلمة-5
.2، ص 2008-2007شهادة أستاذ التعليم الأساسي، المدرسة العليا للأساتذة في الأداب و العلوم الإنسانية، بوزريعة، 
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الــــــتي ،ل الأخــــــرىوالــــــذي مكنــــــه مــــــن الاتصــــــال والتعـــــاون مــــــع القبائــــــ،مـــــع الشــــــيخ الفقــــــون شــــــيخ البلـــــد
.في مناطق واسعة من قسنطينةتتحكم 

" تقســــيم الجزائـــــر إلى حســــن بـــــن خيــــر الــــدينقــــرر "،ة وإقامـــــة إدارة محكمــــةضــــبط الســــلطلومــــن أجــــ
الــــذي "بايليــــك قســــنطينة"ومــــن بــــين هــــذه الأقســــاممنهــــا يحمــــل اســــم البايليــــك،كــــلاَّ ،ثلاثــــة أقســــام

رمضـــــــان تشـــــــولاق وأول بـــــــاي حكـــــــم قســـــــنطينة "،1567يـــــــتم تعيـــــــين بـــــــاي عليـــــــه إلا بعـــــــد عـــــــام لم
.15741الذي بقي في منصبه حتى عام"باي

الأوضاع العامة ببايليك الشرق-3
الأوضاع السياسية :- أ

وذلــــــك بســــــبب بالإســــــتقرار السياســـــي،و،في عهــــــد الأتــــــراك بـــــالتنظيم المحكــــــمبايليــــــك قســـــنطينةاتســـــم
ا التنظــــــيم جليــــــا مــــــن خــــــلال الأجهــــــزة جهــــــود البايــــــات في الســــــيطرة علــــــى هــــــذا الإقلــــــيم ،ويظهــــــر هــــــذ

ا  .2الإدارية ومكونا
وهم:يتكون من الموظفون المقربون و الموظفون المساعدون:الجهاز الإداري /1
الموظفون المقربون:-

يشــــــكل ديــــــوان البايليــــــك الجهــــــاز الإداري المحلــــــي الــــــذي يرجــــــع إليــــــه البــــــاي للبــــــث في الأمــــــور الهامــــــة أو 
لطلـــــــب الـــــــرأي أو المشـــــــورة، وهـــــــو يتـــــــألف مـــــــن مجموعـــــــة مـــــــن المـــــــوظفين يمـــــــاثلون مـــــــوظفي دار الســـــــطان 

ــــــا، ومــــــن أبــــــرز هــــــؤلاء التــــــابعين للــــــداي مــــــن حيــــــث الصــــــلاحيات و الســــــلطات الــــــتي كــــــانوا يتمتعــــــون 
الموظفين نذكر:

ـــــــة الجزائـــــــر لتقـــــــديم العوائـــــــد و الضـــــــرائب :الخليفـــــــة- ينـــــــوب عـــــــن البـــــــاي في الحضـــــــور إلى مدين
الفصــــــلية مــــــرتين في كــــــل ســــــنة في فصــــــلي الربيــــــع والخريــــــف، كمــــــا كانــــــت تســــــند إليــــــه صــــــلاحية 

السلطة خارج المراكز البايليك.إقرار الهدوء وفرض نفوذ 

يطرة مشاكل معقدة غي الإقليم، إلا أنه استطاع الس) حكم قسنطينة في ظروف صعبة و 1574-1567رمضان تشولاق باي: (-1
أم الخير أنظر: لعاصمة وعوض بجعفر باي. استدعي إلى ا1574خماد الثورات داخل البايليك في عام عليه، عرف بقسوته وشدته في إ

.2، ص ختو، المرجع السابق
.3، ص نفسه -2
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يكلــــــف بمصــــــادر دخــــــل البايليــــــك و النفقــــــات المترتبــــــة عــــــن البــــــاش خزنــــــاجي أو الخزنــــــدار:_
. 1مختلف أوجه النشاطات الاقتصادية و المالية بالبايليك

ـــــل:2آغـــــا_ ـــــدائرة أو خوجـــــة الخي هـــــو قائـــــد الفرســـــان العـــــرب التـــــابعين لســـــلطات البايليـــــك ال
غا العرب بدار السلطان، فهو يتصرف في أرياف البايليك.وهو بمثابة آ
هــــو المشــــرف علــــى شــــؤون البلــــد والمهــــتم بــــأمور الســــكان، توكــــل إليــــه مهمـــــة شــــيخ البلــــد:_

.3المحافظة على أملاك الدولة الواقعة داخل أسوار المدينة

ك يتكلـــــف بكتابـــــة رســـــائل البـــــاي، وبالاحتفـــــاظ بـــــذخائر البايليـــــكاتـــــب:4البـــــاش-
المالية وسجلاته العقارية.

المكلــــــف بمراقبــــــة اصــــــطبلات البايليــــــك وتجهيــــــز البــــــاش ســــــيار أو البــــــاش ســــــراج: -
. 5حصان الباي الخاص

.6المتصرف بفرقة مكاحلية الباي الخاصةباش المكاحلية:-

، دار الغرب الاسلامي، بيروت، 1اريخ الجزائر في العهد العثماني، ط، دراسات وأبحاث في تورقات جزائريةناصر الدين سعيدوني،  -1

.242،243، ص 2000
ال العسكري. أنظر:محمود عامر، المصطلحات آغا:مصطلح فارسي يعني السيد اعتمده الأتراك لدلالات متعددة خاصة في ا -2

.361، جامعة دمشق، (د.ت)، ص المتداولة في الدولة العثمانية
.243،244، ص المرجع السابقصر الدين سعيدوني،نا- 3

الباش:ورد في إشتقاق هذا اللقب عدة اقوال وقيل أن اصلها تركي معناه رأس أو طرف أو زعيم أو قائد وهو القاعدة الأساسية.- 4

ماني لمصر حتى إلغاء الخلافة دراسة في تطور الألقاب والوظائف منذ الفتح العثالألقاب والوظائف العثمانية: مصطفى بركات، أنظر
.80، ص 1924العثمانية (من خلال الآثار و المخطوطات)،دار غريب، القاهرة،

.244، ص المرجع السابقناصر الدين سعيدوني، - 5

.245، ص نفسهفرقة المكاحلية: هي كوكبة الحرس المزود بالبنادق. أنظر:-  6
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الموظفون المساعدون:-
مثـــــل قيــــاد البايليـــــك الخدمــــة هــــم الموظفــــون الـــــذين لا يتصــــلون بالبـــــاي إلا عنــــد الضـــــرورة أو عنــــد تقـــــديم 

واش وحاملي اللواء و الموسيقيين.وقياد المدن وجماعة  الش
يعــــــبن أغلــــــبهم مــــــن طــــــرف البــــــاي، يــــــتم التعيــــــين في الغالــــــب عــــــن قيــــــاد المــــــدن:-

ــــر حســــب  ــــة مــــن المــــال تقــــل أو تكث ــــاد يشــــرون وظــــائفهم بكمي ــــوام فالقي ــــق الإلت طري
أهمية المركز.

الخدمات الخاصة بمراكز البايليك مثل:ويلحق بقياد المدن قياد مرتبطون ب
: وهو حاجب الباي الذي يعتني بمسكنه الخاص.قائد المقصورة-
حامل محفظة الباي.قائد الجبيرة:-
حامل غليون الباي.قائد السبسي:-
مكلف بحمل الآنية وتحضير مايتناوله الباي من مشروبات.الطاسة:قائد -
ــــد الدريبــــة:- القصــــر، وعــــادة مايختــــار مــــن العبيــــد هــــو حــــارس البــــاب الرئيســــي بقائ

السود.

ـــــــاش  ـــــــاي، ب ـــــــوم الب ـــــــاء بمكـــــــان ن ـــــــراش المخـــــــتص بالاعتن ـــــــاش ف ـــــــاد كـــــــل مـــــــن الب ويضـــــــاف إلى هـــــــؤلاء القي
.1قهواجي وهو الضابط المكلف بإحضار القهوة للباي

الأوضاع العسكرية:-ب 
:لقد كان للبايلك قوة عسكرية هامة تتكون من 

الكراغلــــــة يولــــــداش) يجنــــــدون مــــــن الأتــــــراك، وبعــــــضوهــــــم جنــــــود ( الالميليشــــــيا :-
.2امهم حماية المدينةمه

ـــــل المخـــــزن:- اعدة للميليشـــــيا، وتعـــــد قـــــوات غـــــير وهـــــي القـــــوات المســـــقـــــوات قبائ
ظاميـــــــة شملـــــــت كـــــــل القـــــــوات المحليـــــــة، وقـــــــد اســـــــتعان النظـــــــام العثمـــــــاني بالقبائـــــــل ن

.المسيطرة، مثل الذواودة، الحنانشة، أولاد مقران، وقبائل الزمول

.245،246، ص، المرجع السابقناصر الدين سعيدوني-  1

histoire,De constante sous la domination tinque de 1517:2– Vayssettes. E
PP121-256.Constantine 1867 a1837
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ــــزواوة:- ، 1هــــي فرقــــى متطوعــــة محليــــة، تتكــــون مــــن مجنــــدين مــــن قبيلــــة زواوةفرقــــة ال
وقـــــد كانـــــت المحلـــــة أو المعســـــكرات المتحركـــــة هـــــي الوســـــيلة لحفـــــظ النظـــــام، وجبايـــــة 

، وتقــــــــــوم بمهمتهــــــــــا مــــــــــرتين في الســــــــــنة في فصــــــــــل الربيــــــــــع، وفي فصــــــــــل 2الضــــــــــرائب
.3الخريف

الأوضاع الإقتصادية:-ج
الالتزامــــــــات الماليــــــــة الــــــــتي كــــــــان يحصــــــــل عليهــــــــا تمثلــــــــت في مــــــــداخيل البايليــــــــك:-

ة بأراضــــــي البايليــــــك،  نــــــالبايليــــــك علــــــى شــــــكل عوائــــــد مــــــأخوذة مــــــن القبائــــــل القاط
ـــــا، فهـــــذه العوائـــــد لم تكـــــن  كانـــــت تتنـــــوع حســـــب وضـــــعية القبائـــــل الـــــتي تســـــاهم 

قطــــــــع نقديــــــــة لــــــــبعض 10بـــــــــ موحــــــــدة فهــــــــي بالنســــــــبة إلى رســــــــم الحكــــــــور تقــــــــدر
ــــــل، بينمــــــا بعــــــض القبائــــــل  ــــــدفع رســــــوما أقــــــل ومــــــن ذلــــــك القبائ الأخــــــرى كانــــــت ت
ريالات فقط.10قبائل الدواوير الذي كان يأخذ 

أمــــا بالنســــبة للعشــــور وهــــو رســــم موحــــد علــــى جمــــع القبائــــل باعتبــــاره صــــاعا مــــن القمــــح وصــــاعا مــــن 
الشــــعير وحمـــــولتين مــــن التـــــين عــــن كـــــل جابــــدة، إلا أن بعـــــض القبائــــل كانـــــت مطالبــــة عنـــــد تســـــديده 

قمح ومقدار غير محدد من الزبدة وبعض الدواجين.بإضافة خروف وحمولة
وهنــــــاك بعــــــض القبائــــــل كانــــــت غــــــير ملتزمــــــة بــــــدفع هــــــذا النــــــوع مــــــن الضــــــرائب و المتمثــــــل في رسمــــــي 
العشـــــور و الحكـــــور بـــــل كانـــــت تكتفـــــي بتقـــــديم نصـــــيب محـــــدد مســـــبقا مـــــن النقـــــود مثلهـــــا في ذلـــــك 

.4والشعير فقطلم تكن ملزمة إلا بتقديم كميات من القمح ىخر الأمثل قبائل 
كل ذلك يجعل عائدات البايليك تتكون ممايلي:

ــــــــالحبوب مــــــــن القمــــــــح و الشــــــــعير، تقــــــــدم في شــــــــكل ضــــــــريبتي - ــــــــل ب مســــــــاهمة القبائ
الحكور و العشور.

مســــاهمة تشـــــمل الحبـــــوب مــــن قمـــــح وشـــــعير، ومقـــــدارا مــــن النقـــــود تقـــــدمها القبائـــــل -
التي كانت تنتفع باستغلال عزل البايليك.

.177، ص ، دار الهدى، (د.م.ن)، (د.ت)مدينة قسنطينةعبد العزيز الفيلالي، -1
.28رياض بولحبال، المرجع السابق، ص 2-

p 121,3–Vayssettes E Opict
،1972، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائرالتجارة الخارجية للشرق الجزائري في نهاية العهد العثمانيمحمد العربي الزبيري،- 4

.60ص
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كيات الخاصة في شكل كميات من الحبوب.مساهمة أصحاب المل-
مساهمة من الحبوب فقط خاصة بالدواوير الكائنة بعزل البايليك.-
ـــــــا شـــــــيخ العـــــــرب تكـــــــون عوضـــــــا عـــــــن الضـــــــرائب - مســـــــاهمة مـــــــن النقـــــــود يتكفـــــــل 

المفروضة على المناطق التي يتصرف فيها باعتباره قائدا عليها.
فرق من المحلة عليها.التزامات تؤخذ من القبائل النائية وذلك لتجريد-
.1حقوق تتعلق بتقليد المناصب لبعض الموظفين-

الأوضاع الاجتماعية: –د
اختلفـــــــت بعـــــــض الإحصـــــــاءات واتفـــــــق الـــــــبعض الآخـــــــر حـــــــول عـــــــدد ســـــــكان مدينـــــــة قســـــــنطينة خـــــــلال 

ل صـــــســـــاحة فقـــــد جعـــــل هـــــذا القنالعهـــــد العثمـــــاني، ولأن إقلـــــيم قســـــنطينة هـــــو أكـــــبر الأقـــــاليم الثلاثـــــة م
شــــــيلر يقــــــر أن نصــــــف ســــــكان الجزائــــــر كــــــانوا في إقلــــــيم قســــــنطينة وحــــــده، وقــــــد قــــــدر ليــــــامويالأمريكــــــي

. 2ذلك بخمسة وعشرون ألف نسمة
ــــــــــا تصــــــــــنيف الســــــــــكان حســــــــــب أصــــــــــولهم ــــــــــيمكن إرجــــــــــاعهم إلى أربعــــــــــة أمــــــــــا إذا حاولن وأعــــــــــراقهم، ف
مجموعات عرقية متمايزة وهي القبائل والعرب والترك واليهود.

ـــــل:- ـــــك لا مـــــن تختلـــــف مجموعـــــة القبالقبائ ـــــاقي الســـــكان العـــــرب بالبايلي ائـــــل عـــــن ب
ــــــا وأســــــلوب معيشــــــتها، وهــــــم  ــــــث عادا ــــــث لغتهــــــا فقــــــط وإنمــــــا أيضــــــا مــــــن حي حي

.يعتبرون السكان الأصليون
م مـــــن قطعـــــان المواشـــــي، العـــــرب: - هـــــم بـــــدوا يســـــكنون الخيـــــام، وتتـــــألف كـــــل ثـــــرو

والعـــــــرب ينقســـــــمون إلى عـــــــرب وشـــــــاوية وهـــــــذا الصـــــــنف الأخـــــــير يتميـــــــزون عـــــــنهم 
ا.بالل غة الخاصة التي يتكلمو

هـــــم العنصـــــر الحـــــاكم للـــــبلاد، وقـــــد كـــــانوا يؤلفـــــون فـــــرق الجـــــيش ويقـــــدمون التـــــرك: -
.3خدمات مفيدة

.166-165، ص ص لمرجع السابقدوني، اناصر الدين سعي-  1

.38، ص المرجع السابقري ، ابوخيوسف - 2

. 159-157ص، ص نفسه-  3
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ــــل، وبــــالرغم مــــن اليهــــود: - م والتحاي ــــة عرفــــوا بالخبــــث في معــــاملا هــــم فئــــات أجنبي
ــــــالعيش، وبممارســــــة النشــــــاط التجــــــاري ــــــك سمــــــح لهــــــم ب ــــــاي 1ذل ، كمــــــا أن صــــــالح ب

بحارة اليهود.شيد لهم شارع عرف
وعلـــــى العكـــــس مـــــن هـــــذا التقســـــيم العرقـــــي لســـــكان بايلـــــك الشـــــرق يوجـــــد تصـــــنيف يمكـــــن القـــــول عنـــــه 

أنه تقسيم طبقي وهو:
تتكــــون مــــن العثمــــانيين الأتــــراك الــــذين كــــانوا يتربعــــون علــــى عــــرش الطبقــــة الأولــــى: -

قمـــــــــة الهـــــــــرم الاجتمـــــــــاعي بيـــــــــدهم الحكـــــــــم والســـــــــلطة والوظـــــــــائف العليـــــــــا وقيـــــــــادة 
.2الجيش

هــــــــم الموالــــــــون وقــــــــد ظهــــــــر هــــــــذا العنصــــــــر الجديــــــــد باســــــــتقرار لطبقــــــــة الثانيــــــــة: ا-
، كمــــــا 3العثمـــــانيين في المدينـــــة، وهـــــم نتـــــاج أب تركـــــي وام مـــــن الســـــكان الأصـــــليين

ــــــــبعض مــــــــن أفرادهــــــــا 4يطلــــــــق علــــــــى هــــــــذا الصــــــــنف الكراغلــــــــة ، ولقــــــــد اســــــــتطاع ال
ــــن لإحــــدى بنــــات  ــــات الشــــرق وهــــو اب ــــاي آخــــر باي الوصــــول للحكــــم مثــــل أحمــــد ب

.5أسرة صحراوية وهي أسرة بن قانة
ــــة الثالثــــة: - تتــــألف مــــن الحضــــر وهــــم بعــــض ســــكان قســــنطينة مــــن مهــــاجري الطبق

ــــدلس وأطــــراف بــــلاد المغــــرب، ومــــن بــــين هــــذه الأســــر أســــرة ابــــن بــــاديس، ابــــن  الأن
، ابن عبد الجليل.جلول

ــــــة: - ــــــة الرابع تتكــــــون مــــــن العمــــــال غــــــير الــــــدائمين الــــــذين يقصــــــدون المدينــــــة الطبق
.6قصد العمل عند أهل المدينة

.328، صالمرجع السابقناصر الدين سعيدوني، 1-
.40،41، ص   المرجع السابق، بوخارييوسف - 2

Tobleau du Royaume de l'algerie et ses environs.Renandot -3

.imprimerie Paris. pp42-44
.40، ص المرجع السابق، وخارييوسف ب- 4

.145، ص 1969، 112لثقافة، العدد ، مجلة االحاج أحمد بايبوضرساية بوعزة، -  5

.40، صالمرجع السابقبوخاري ، يوسف -  6
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تمعـــــــات الريفيـــــــة المتواجـــــــد بــــــــالجزائر  تمـــــــع بالطــــــــابع القبلـــــــي، كبقيـــــــة ا أمـــــــا في الأريـــــــاف فقـــــــد تميـــــــز ا
، وكانــــت هنــــاك مجموعــــات قبليـــــة1نــــوبالجآنــــذاك، كمــــا تميــــزت حيــــاة البــــدو بالترحــــال بــــين الشــــمال و 

.2مستقلة متواجدة في الجبال أصبحت ملاذا للناقمين على السلطة
ـــــات و الأســـــر الحاكمـــــة الريفيـــــة ، ولقـــــد  كمـــــا تميـــــزت هـــــده الفـــــترة بظهـــــور علاقـــــات المصـــــاهرة بـــــين الباي

ديـــــد مـــــن لى جانـــــب العام العثمـــــاني مـــــن هـــــذه القبائـــــل و الأســـــر  الـــــتي قامـــــت بـــــدور هـــــام إاســـــتفاد النظـــــ
ــــل  ــــاي مــــع القبائ ــــدعم الــــذي كانــــت تقدمــــه ، حيــــث تحــــالف الحــــاج احمــــد ب ــــك في ال البايــــات، وتجلــــى ذل

بحت صـــــ" أن هـــــذه أطينة ، وعـــــبر عـــــن ذلـــــك الـــــبعض ، فقـــــال لى احـــــتلال قســـــنفرنســـــا إعنـــــدما ســـــعت
ن علاقـــــات المصـــــاهرة هـــــذه كـــــان هـــــدفها  حســـــب الـــــبعض الآخـــــر هـــــو كمـــــا أ،النخبـــــة المفضـــــلة لديـــــه "

ى البايلك.السيطرة عل
ومــــــن خــــــلال مــــــا ســــــبق يتبــــــين الاخــــــتلاف الواضــــــح في البيئــــــة الاجتماعيــــــة لبايلــــــك الشــــــرق الجزائــــــري ، 

3حداث السياسيةر الصراع الاجتماعي، وعلى سير الأوهذا الاختلاف اثر في استمرا

وضاع العلمية والثقافية:الأ-ه
ارس و المســــــاجد، وقامــــــت هــــــذه دى الاهتمــــــام بــــــالعلم ونشــــــر المعرفــــــة الى الاهتمــــــام بالمــــــدلقــــــد أ

ــــــــة ــــــــالات العلمي ــــــــدور هــــــــام في ا ــــــــة و السياســــــــالمؤسســــــــات ب ــــــــة والاجتماعي ــــــــت يةوالديني ، وتول
ـــــاعـــــائلات  ـــــدة مهمـــــة بن ـــــا، و الإء المـــــدار عدي ـــــدريس  ـــــى الطلبـــــة، س و المســـــاجد و الت نفـــــاق عل

ــــــومــــــن بينهــــــا  ــــــن بــــــاديس واب ــــــن البشــــــتارزي وغيرهــــــانعائلــــــة اب ، وقــــــد تمتعــــــت هــــــذه 4جلــــــول واب
.5عائلات بمكانة اجتماعية وعلميةال

ــــا واهــــم هــــذه المؤسســــات منهــــا كثــــر مــــن مئــــة مســــجد، واحتــــوى كــــل أالمســــاجد حيــــث كــــان 
.6وقافالقرآن الكريم، وشيخا لنظارة الأمسجد على مقاعد مخصصة لحفظ

-255، ص ص 1982، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، في المغربلعربية القبائل امصطفى أبو الضيف أحمد عمر، 1-
256.

. 78، ص 2005(د.د.ن)، قسنطينة، قسنطينة في عهد صالح باي، قشي ،فاطمة الزهراء -2
..36،37، ص المرجع السابقرياض بولحبال، 3-
، 1967، تح: عبد الكريم الفيلالي، مطبعة الفضالة، المغرب، الترجمانة الكبرى في أخبار المعمور برا وبحراأبو القاسم الزياني، 4-

. 154- 153ص ص 
.55، ص1981شر والتوزيع، ، الشركة الوطنية للن2، جتاريخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد االله، -5

Vayssettes E Opict. p1156



الفصل التمهيدي: التعريف ببايلك الشرق

12

نتــــــاج العلمــــــي و الثقــــــافي بقســــــنطينة ضــــــئيلا، فقــــــد كــــــان وعلــــــى غــــــرار المــــــدن الأخــــــرى ظــــــل الإ
الفقهيـــــــة و العقائديــــــــة، وغلــــــــب واشــــــــيارير الــــــــتي لا تكتمـــــــل وفي الشــــــــروح والحمحصـــــــورا في التقــــــــ

ـــــارة لعلمـــــاء الم ـــــارة لعلمـــــاء المشـــــرق وت ـــــد ت ـــــأليف فأصـــــبح أى،غـــــرب الأقصـــــعليـــــه التقلي ســـــلوب الت
عتمـــــــد العلمـــــــاء علـــــــى الأســـــــلوب ، كمـــــــا ا1وب العـــــــامي وركاكـــــــة التراكيـــــــبيغلـــــــب عليـــــــه الأســـــــل

.2النقلي
خــــــرى،  هتمــــــام بمجــــــالات التعلــــــيم الأدون الالــــــى التعلــــــيم الــــــديني، الاهتمــــــام تركــــــز عيــــــذكر الــــــبعض أن

، وقــــــد احتلــــــت 3لى جانــــــب العامــــــةعلميــــــة كبــــــيرة، واحترمــــــتهم الســــــلطة إحظــــــي العلمــــــاء بمكانــــــةكمــــــا
تمـــــعوســـــاطة ولشـــــيخ الطريفـــــة نفـــــوذا واســـــعا في أالطرقيـــــة مكانـــــة هامـــــ نتشـــــارا هـــــي اكثـــــر الطـــــرق، وأ4ا

التصــــوف فقــــط في المــــدن، بـــــل ،ولم تكــــن نزعــــة 5عشــــرة آلاف مريـــــدالطريقــــة الرحمانيــــة الــــتي كانــــت تظــــم 
، وقــــــد ذكــــــرت المصــــــادر و المراجــــــع العديــــــد 6ريــــــاف و البــــــوادي وانتشــــــرت بــــــين القبائــــــلبــــــل ســــــادت الأ

مــــن علمــــاء تلــــك الفــــترة، ومــــنهم محمــــد الشــــاذلي القســــنطيني الــــذي عــــاش في بدايــــة القــــرن التاســــع عشــــر 
علـــــوم الـــــتي بـــــرز فيهـــــا هـــــؤلاء هـــــي البلاغـــــة والنحـــــو والفقـــــه ـني، واليلادي، ومحمـــــد بـــــن المســـــبح القسنطيـــــمـــــ

الات العلمية .7وغير ذلك من ا

، تح: محمد بن عبد الكريم، الشركة التحفة المرضية في الدولة البكداشية في بلاد الجزائر المحميةمحمد بن ميمون الجزائري، 1-
. 62الوطنية للنشرو التوزيع، الجزائر، ص 

.55ص، 1963الجزائر،  دار الكتاب، ،كتاب الجزائرأحمد توفيق المدني، -2
. 30-29، صالسابق صدرالممحمد بن ميمون الجزائري،3-

في أواخر العهد العثماني و بداية الإحتلال الفرنسي، دار الهدى علاقات بايلك الشرق الجزائري بتونس عميراوي ، حميدة -4
.29، ص 2005للطبع، الجزائر، 

.259، ص 1980، دار الثقافة، بيروت، 3ج،تاريخ الجزائر العامعبد الرحمن الجيلالي،5-
.268، ص المرجع السابقمصطفى أبو الضيف عمر،-6

، ص 1991-، موقم للنشر، القاهرة،1، تق: محمد رؤوف القاسمي، جتعريف الخلف برجال السلفالقاسم الحفناوي، أبو 7-
،ص ص 1974ركة الوطنية للنشر والتوزيع ، الش1877- 1807محمد الشاذلي القسنطينيعد االله، . أنظر: ابو القاسم س277
.229، ص 1980، مؤسسة نويهض الثقافية، لبنان، معجم أعلام الجزائر. أنظر: عادل نويهض، 14-18
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الفصل الأول: صالح باي وتوليه الحكم-
تمهيد: 

المكانـــــــة الـــــــتي احتلهـــــــا صـــــــالح بـــــــاي في تـــــــاريخ قســـــــنطينة والســـــــمعة الـــــــتي اكتســـــــبها بـــــــين حكـــــــام إن
ـــــــا في الأوســـــــاط القســـــــنطينية خاصـــــــة والشـــــــرق  الجزائـــــــر في العهـــــــد العثمـــــــاني، والشـــــــعبية الـــــــتي تمتـــــــع 

ـــــدفع الباحـــــث إلى  ـــــري عامـــــة، ت ـــــب شخصـــــية وإلقـــــاء بأحـــــداث حياالاهتمـــــامالجزائ ـــــه ودراســـــة جوان ت
ــــــالات وذلــــــك حــــــتى  يتبــــــوأ مكانتــــــه اللائقــــــة بجانــــــب الشخصــــــيات الضــــــوء علــــــى أعمالــــــه في شــــــتى ا

ا العهد العثماني منه خاصة يد وازدان  ا ماضي الجزائر ا .1الجزائرية التي خر 
ونشأته: مولده -1

أب تركــــــــي يــــــــدعى مــــــــنم1725/ھ1137بتركيــــــــا ســــــــنة 2أزمــــــــيردينــــــــة بمولــــــــد صــــــــالح بــــــــاي 
وعنــــــــدما نــــــــاهز ســــــــن السادســــــــة عشــــــــر اضــــــــطرته ، ينتمــــــــي إلى أســــــــرة متوســــــــطة الحــــــــال،مصــــــــطفى

الجزائــــــر حــــــتى ينجــــــوا مــــــن التعــــــرض للإنتقــــــام 3بأوجــــــاقالظــــــروف أن يهجــــــر موطنــــــه الأول ويلتحــــــق
الـــــذي كـــــان يتهـــــدده إثـــــر تســـــببه في قتـــــل أحـــــد أقرابـــــه دون تعمـــــد، وقـــــد عمـــــل صـــــالح بـــــاي في أول 

قهــــــى الأوجــــــاق يســــــاعد صــــــاحب هــــــذا المقهــــــى، ولعلــــــه إضــــــطر إلى مثــــــل هـــــــذا عهــــــده بــــــالجزائر بم
ـــــى كـــــل فـــــإن عمـــــلا   ـــــه بأوضـــــاع الـــــبلاد، وعل العمـــــل نظـــــرا لصـــــغر ســـــنه وعـــــدم خبرتـــــه بالحيـــــاة ولجهل
كهـــــــذا رغـــــــم تواضـــــــعه سمـــــــح لـــــــه بـــــــأن يتعـــــــرف علـــــــة واقـــــــع الجزائـــــــر، ويتطلـــــــع علـــــــى طبيعـــــــة الحكـــــــم 

مــــــل كــــــان مناســــــبة تعــــــرف أثناءهــــــا صــــــالح وأســــــلوب الإدارة الســــــائدة أنــــــذاك، فضــــــلا عــــــن هــــــذا الع
ـــــى إذن  ـــــذين لم يبخلـــــوا بمســـــاندته فيمـــــا بعـــــد للحصـــــول عل بـــــاي علـــــى بعـــــض رجـــــالات الأوجـــــاق ال

والالتحــــاق بعـــــد ذلــــك بمحلة(حاميـــــة)مــــن مجلـــــس الــــديوان يســـــمح لــــه بـــــالانخراط في فرقــــة الأوجـــــاق

.287،288، ص  المرجع السابقناصر الدين سعيدوني،- 1

-.أنظر: س1424ع غربا في شبه جزيرة أسيا الصغرى بالأناضول، وقد فتح المدينة مراد الثاني سنة أزمير:هي مدينة تق-2
.53-52ت، دار بن حزم، (د.م.ن)، (د.ت)، ص ، تر: عصام شحاداالمعجم الجغرافي للإمبراطورية العثمانيةموستراس، 

الأوجاق: معنى الكلمة الأصلي في اللغة التركية هو الموقد، ثم توسع في معناها في التركية فصارت تطلق على كل ما تنفخ فيه 3-
ناف نار، فأطلقت على البيت من وبر، ثم على أهله ثم على الجماعة تتلقى من مكان واحد، ثم أطلقت على صنف من أص

. وكذلك: أحمد الشريف الزهار، 328، ص المرجع السابقالجند، وتطلق على الفرقة العسكرية. أنظر: عبد الرحمن الجيلالي،
، ص 1980، تح: أحمد توفيق المدني، الشركة الوطنية للنشر، الجزائر، نقيب أشرافالزهارمذكرات الحاج أحمد الشريف

183.
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ـــــاة في تعزيـــــز الحاميـــــة الالشـــــرق الســـــنوية المتوجهـــــة إلى قســـــنطينة قصـــــد المســـــاهم والمشـــــاركة ، 1تركيـــــة 
أزرق "هـــــــذه الحملـــــــة كـــــــان يقودهـــــــا البـــــــاي، ومـــــــن الـــــــراجح أن2الضـــــــرائب مـــــــن الأريـــــــاففي جمـــــــع 

3"ونعي

اتـــــــه، أظهـــــــر مـــــــن خلالهـــــــا يوفي مدينـــــــة قســـــــنطينة بـــــــدأ صـــــــالح بـــــــاي مرحلـــــــة جديـــــــدة وخطـــــــيرة في ح
ــــة ومقدرتــــه الإداريــــة، ممــــا جعــــل أحــــد قــــواد جــــيش ال ك وهــــو يــــبايلمهاراتــــه الحربيــــة، وكفاءتــــه التنظيمي

ـــــا الجميـــــع أثنـــــاء لـــــهالعســـــكرية، الـــــتي شـــــهدوقـــــدر فيـــــه تلـــــك الخصـــــال، 4يشـــــيد بـــــهأحمـــــد القلـــــي 
وهــــــذا مــــــا جعــــــل أحمــــــد ، م1757/ه1169علــــــى تــــــونس ســــــنة شــــــنها أزرق عينــــــواالحملــــــة الــــــتي

ر صـــــــــيبـــــــــادر إلى تعزيـــــــــر أوام 1756ه/1170منصـــــــــب البـــــــــاي بقســـــــــنطينة هالقلـــــــــي عنـــــــــد توليـــــــــ
م1762أنــــــه زوجــــــه إبنتــــــه وولاه قيــــــادة الحراكتــــــة بــــــالأوراس عــــــام الصــــــداقة مــــــع صــــــالح بــــــاي حــــــتى

ــــيانــــت تســــتند عــــادة إلى أهــــم شخصــــية بلباوهــــذه القيــــادة ك،لمــــدة ثــــلاث ســــنوات ك بعــــد البــــاي، ل
.5ة الدولةنوذلك لشدة صعوبة هذه القبيلة، ولوفرة المداخيل التي كانت توفرها لخزي

.287،288، ص السابقالمرجع ناصر الدين سعيدوني،-  1

.288ص ، المرجع السابقناصر الدين سعيدوني، 2-
)، اشترك في غزو تونس، ولعب دور بارز فيها ، كما اهتم بمدينة قسنطينة وجدد 1756-1754أزرق عينو: اسمه حسن(-3

ا. أنظر: .11، المرجع السابقختو ، أم الخير أجهز
.11، صنفسهم)، وسمي القلي لأنه كان آغا على مدينة القل. أنظر: 1771-1756أحمدالقلي: كان بايا على قسنطينة(4-
.288، ص المرجع السابقناصر الدين سعيدوني، 5-



ح باي وتولیھ للحكمالفصل الأول: صال

16

هتعائل-2
إمــــرأة ثانيــــة مــــن أعيــــان قســــنطينة، وهــــي إبنــــة رفيقــــه القــــديم أحمــــد أنــــه تــــزوج مــــنبتــــذكر مصــــادر 

الزواوي بن جلول، ويذكر مرسي بأن  صالح باي تزوج أيضا للمرة الثالثة.
أمـــــــا زوجتـــــــه الأولى فأنجـــــــب منهـــــــا بنتـــــــا واحـــــــدة، والزوجـــــــة الثانيـــــــة أنجـــــــب منهـــــــا بـــــــاقي أولاده وهمـــــــا 

والســـــيدة آمنـــــة، والســـــيدة عائشـــــة، والســـــيدة حمــــودة، والحســـــين، أمـــــا البنـــــات فهـــــن الســـــيدة أم هــــاني، 
.1فاطمة، والسيدة خدوجة

ــــــزوجتين في فــــــترة حكمــــــه علــــــى البايلــــــك، وأن  وتشــــــير المعطيــــــات إلى أن صــــــالح بــــــاي، جمــــــع بــــــين ال
ـــــــ م في فـــــــترة متقاربـــــــة مـــــــن الـــــــزوجتين في آن واحـــــــد وقـــــــد ذكـــــــر أولاده كـــــــانوا صـــــــغارا، إذ أنـــــــه رزق 

م).1788-م 1779(عقود الأوقاف بين أولاده في 
فيـــــه منصـــــب خليفـــــة البـــــاي، لكنـــــه لم يعمـــــرمنحـــــه مصـــــطفى إنجلـــــزفقـــــد أمـــــا إبنـــــه حمـــــودة (محمـــــد)

. 2طويلا إذ أنه سرعان ما وجد مسموما
ـــــا عليهـــــا ســـــنة أمـــــا  ـــــه أصـــــبح باي ـــــبط اسمـــــه بتـــــاريخ قســـــنطينة، إذ أن ـــــه الحســـــين فقـــــد ارت م 1806ابن

.3م1807وانتهى حكمه سنة 
مـــــن قســـــنطينة خـــــرج إليهـــــا بجـــــيش مـــــن تـــــونس، فلمـــــا وصـــــلت قريبـــــا وأثنـــــاء ولايتـــــه خرجـــــت الفـــــيرة 

فتقـــــابلوا، ووقعــــت الهزيمـــــة علــــى بـــــاي قســـــنطينة. وهــــرب إلى ناحيـــــة الجميلــــة، وحينئـــــذ تقـــــدمت قليــــل
عمـــــارة تـــــونس ونزلــــــت مقابلـــــة للـــــبلاد، وبقيــــــت ثلاثـــــين يومــــــا وهـــــي مقيمـــــة بــــــالحروب والقتـــــال مــــــع 

، ولمـــــــا وصـــــــل الخـــــــبر إلى الباشـــــــا، أنشـــــــأ مدينـــــــة قســـــــنطينة، وظـــــــل الحصـــــــار علـــــــى قســـــــنطينة لفـــــــترة
ــــــبر،  عمــــــارتين مــــــن فرســــــان وعســــــكر، فبعثــــــت عمــــــارة العســــــكر في البحــــــر، وعمــــــارة الفرســــــان في ال
فمــــــا كانــــــت إلاّ أيــــــام حــــــتى وصــــــلوا وقــــــابلوا عمــــــارة تــــــونس بطــــــرف قســــــنطينة، وصــــــار بيــــــنهم قتــــــال 

.13، ص المرجع السابقختو ، أم الخير 1-
ما ك)، لقب بانجليز لوقوعه في أسر إحدى السفن البريطانية حينما كان شابا،1803- 1798(مصطفى إنجلز: تولى الخلافة -2

ايته عزله إلى العاصمة بأمر من الباشا يقال أنه دمه بارد كدم الانجليز لذلك لقب بالانجلز،  تميز عهده بالرخاء و العافية، وكانت 
.62، ص المرجع السابقوكذلك: رياض بولحبال، .153، ص نفسه.أنظر:بعد حكم دام أربعة سنوات

،يحكى عليه أنه يخفي نفسه حين م1807لى إم 1806من ديسمبر سبعة أشهر فقطالحسين بن صالح باي: حكم مدة3-
، ص  نفسهأنظر: ويقول الحاج أحمد المبارك أنه كان ولدا صغير في السن لايقدر على الركوب والغزو،يتكلم الرعد في السماء

(د.ت)، ص ،(د.م.ن)،ANEP، تر: محمد العربي الزبيري، مشورات المرآةوكذلك: حمدان بن عثمان خوجة، .72،73
128.
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لمـــــــؤن الفـــــــوز علـــــــى عمـــــــارة تـــــــونس، واســـــــتولوا علـــــــى احقـــــــق مـــــــن خلالـــــــه القســـــــطنطيون عظـــــــيم، 
جـــــاءت الأوامـــــر الانتصـــــارتونســـــي بـــــالجيش الجزائـــــري، بعـــــد هـــــذا جنـــــدي 600والـــــذخيرة، والتحـــــق

18"و"الباشـــــا آغـــــا"مـــــن الجزائـــــر بـــــالزحف علـــــى تـــــونس، فقـــــاد البـــــاي "حســـــين ولـــــد صـــــالح بـــــاي
، واصـــــــــطدموا بـــــــــالجيش التونســـــــــي في وادي صـــــــــراط 18071جويليـــــــــةإلى تـــــــــونس فيألـــــــــف رجـــــــــل 

ــــة أيــــام هــــزم فيهــــا الجزائريــــون وتشــــتتوا ولم قــــرب مدينــــة الكــــاف التونســــية،  وجــــرت المعــــارك طيلــــة ثلاث
ــــــل أن ســــــبب هــــــذا ينجــــــوا مــــــنهم إلاّ عــــــدد هــــــو تعــــــاون بعــــــض الانكســــــارقليــــــل مــــــن الأتــــــراك، وقي

ـــــريين ـــــد فرجيـــــوة الجزائ ـــــار النافعـــــة لهـــــم في الحـــــرب، ومـــــن هـــــؤلاء قائ ـــــدهم بالأخب مـــــع التونســـــيين وتزوي
ـــــــم  ـــــــزم الجزائريـــــــون وحلـــــــت  ـــــــك، ولمـــــــا ا ـــــــذي أخـــــــذ الرشـــــــوة عـــــــن ذل "مصـــــــطفى بـــــــن عاشـــــــور" ال

ــــاي قســــنطينة ســــينحيلــــة  حيــــث مكــــر بحالفضــــيحة، كــــان باشــــا آغــــا صــــاحب ــــأن ب بــــاي، وقــــال ب
، واستشـــــهد في 2رزيمـــــة، ولـــــولا هروبـــــه لكـــــان النصـــــرب بجيوشـــــه حـــــتى صـــــارت تلـــــك الههـــــهـــــو الـــــذي 

فلمــــــا وصــــــل إلى الباشــــــا ذلــــــك الجــــــواب، ،قولــــــه بــــــبعض أصــــــدقائه، ووافقــــــوا علــــــى مكــــــره وافترائــــــه، 
تــــل مخنوقـــا رحمــــة االله عليــــه وكـــان موتــــه عــــام فقُ بــــاي بــــن صـــالح بــــاي،و أمــــر بقتــــل الحســـيناســـتفاض
.3م1807

توليه الحكم:-3
واكتســــــب، ثــــــلاث ســـــنوات (قائــــــد العواســـــي)قيـــــادة الحراكتـــــةقـــــد بقـــــي صــــــالح بـــــاي في وضــــــيف

حنكــــــــة ودرايــــــــة في تســــــــيير الأمــــــــور الإداريــــــــة، ومعالجــــــــة المهــــــــام العســــــــكرية، بعــــــــدها تــــــــولى أثناءهــــــــا
4م)1771-م 1765ســــــنوات (6منصــــــب خليفــــــة البــــــاي بقســــــنطينة الــــــذي ظــــــل يشــــــغله مــــــدة 

( في تقـــــديم العوائـــــد الفصـــــليةكـــــان فيهـــــا نعـــــم الســـــند لصـــــهره البـــــاي أحمـــــد القلـــــي، وقـــــد نـــــاب عنـــــه 
ــــــدنو  ــــــداي محمــــــد عثمــــــان باشــــــاالصــــــغرى) شال ــــــاي ثقــــــة 5إلى ال ــــــك اكتســــــب صــــــالح ب ــــــاء ذل ، وأثن

وتقــــــدير الــــــداي، وهــــــذا مــــــا ســــــاعده علــــــى الإرتقــــــاء إلى منصــــــب البــــــاي، إثــــــر مــــــوت صــــــهره أحمــــــد 

. 13،14، ص المرجع السابقختو ،أم الخير - 1

.14، ص نفسه2-
Vayssettes E. opcit. pp 21-30. -3

الفريدة المنسية في دخول الترك مدينة محمد صالح العنتري، :كذلك.و 288، ص المرجع السابقناصر الدين سعيدوني، - 4
. 87، ص 1991امعية، الجزائر، ، تح: يحي بوعزيز، ديوان المطبوعات الجقسنطينة

.12، ص المرجع السابقختو ، أم الخير م).أنظر:  1791-م1766محمد عثمان باشا: كان دايا على الجزائر، حكم من (-5
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وهنـــــــا تبــــــــدأ صـــــــفحة جديــــــــدة في حيـــــــاة صــــــــالح بــــــــاي )،ه1185-م1771(القلـــــــي في صــــــــيف 
.1والأعمال العظيمةمليئة بالمآثر 

، 1988، مذكرة ماجستير في التاريخ الحديث، جامعة قسنطينة، الأسر الحاكمة في بايلك الشرق الجزائريجميلة معاشي، -1
.289، المرجع السابق: ناصر الدين سعيدوني، وكذلك .121ص 
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الفصل الثاني: جهوده الاقتصادية والعسكرية-
جهوده الاقتصادية-1

:الزراعة-
عمــــل صــــالح بــــاي بعــــد توليتــــه علــــى إســــتتاب الأمــــن، وإقامــــة علاقــــات تجاريــــة يقــــول مرســــي " 

وشــــجع الصــــناعات و الحــــرف كالدباغــــة والحياكــــة، وعمــــل علــــى بنــــاء طــــواحن فــــي مختلــــف 
.1فلاحةأرجاء المقاطعة وقام بعدة تجارب في ميدان ال

ـــــاب الرئيســـــي، والـــــتي أقـــــام كمـــــا  ـــــة أمـــــام الب ـــــى بعـــــد بضـــــعة كلمـــــترات غـــــربي المدين حديقـــــة جميلـــــة عل
غراســـــــة الزيتـــــــون وفلاحـــــــة الأرز، وبـــــــاقي أشـــــــجار علـــــــىمنهـــــــا مســـــــكنه الريفـــــــي، كمـــــــا شـــــــجعاتخـــــــذ

الفواكـــــــه، واســـــــتحدث شـــــــبكة مـــــــن قنـــــــوات الـــــــري لإيصـــــــال الميـــــــاه إلى المزروعـــــــات المســـــــقية خاصـــــــة 
س بنــــــواحي عنابــــــة، ونقــــــل جنــــــود الزمالــــــة إلى ســــــهل عــــــين مليلــــــة علــــــى طريــــــق باتنــــــة بالحامــــــة وســــــيبو 

وأســـــكنهم هنـــــاك، وملكهـــــم أراضـــــي خصـــــبة في عـــــين كرشـــــة وبـــــرج الفســـــقيا وأمـــــرهم بإستصـــــلاحها، 
وزراعتهــــــا، وممارســــــة تربيــــــة الخيــــــول لصــــــالح إدارة البايلــــــك، وهــــــذا مــــــن ضــــــمن الأغــــــراض الــــــتي دفعتــــــه 

ي شـــــرع أحمـــــد القلـــــي قبلـــــه في تشـــــييده، ومـــــن ضـــــمن مهـــــام جنـــــود إلى إتمـــــام بنـــــاء بـــــرج الفســـــقية الـــــذ
الزمالـــــة في ســـــهل عـــــين مليلـــــة، مراقبـــــة أعمـــــال الحـــــرث والحصـــــاد وجمـــــع المحصـــــول، واســـــتغلال الشـــــعير 
م الغذائيــــــة،  لعلــــــف الحيوانــــــات والقمــــــح للمتــــــاجرة بــــــه في الأســــــواق، وتزويــــــد جنــــــود الزمالــــــة بحاجــــــا

ولى في الإنتـــــــاج الفلاحـــــــي، حـــــــتى أن صـــــــالح العنـــــــتري فأصـــــــبح بـــــــذلك الشـــــــرق الجزائـــــــري المنطقـــــــة الأ
ذه العبارة " . 2وملك الأملاك في كل البلاد وعم الخير كل العباد"وصف الأوضاع 

ومـــــــن مـــــــآثره أيضـــــــا تفجـــــــير الميـــــــاه بالصـــــــحراء، وربـــــــط الينـــــــابيع ببعضـــــــها في شـــــــبكة مـــــــن القنـــــــوات 
موعــــــة بكيفيــــــة هندســــــية محكمــــــة العمــــــل، لســــــقي البســــــاتين والحقــــــول مــــــن النخيــــــل أو غــــــيره مــــــن ا

ـــــة في الإحكـــــام والدقـــــة،  ـــــك التوزيـــــع غاي ـــــهالمغروســـــات والمزروعـــــات، وذل المحـــــاكم الشـــــرقية في واعتمدت
تحديــــد الحقــــوق وبيـــــان المقــــادير المائيـــــة لســــقي كـــــل مســــاحة، ولعــــل أهـــــم مشــــروع متعلـــــق بــــالري قـــــام 

1- Mercier.E: Histoire de Conctantine ،edition Braham Constantine 1903.p55.
.17، ص المرجع السابق،ختوأم الخير - 2
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ــــــاي هــــــو حلــــــه  ــــــالجنوب الجزائــــــري عامــــــبــــــه صــــــالح ب ــــــري ب خاصــــــة في بشــــــمال بســــــكرة ة و لمشــــــكل ال
.1المكانى المسمى"رأس الماء"

يواء ســـــرية مراقبـــــة، مكلفـــــة للقيـــــام بـــــدوريات علـــــى طـــــول مجـــــرى المـــــاء، وفـــــرض الطريقـــــة لقـــــد قـــــام بـــــإف
ــــا لكــــل ضــــاحية مــــن المحكمــــة لتوزيــــع ميــــاه الــــري حســــب أهميــــة عــــدد الســــكان والزراعــــة المعــــترف 

.تتجاوز وتتشابك وسط واحة بسكرةالضواحي الخمس التي
ف صــــــالح بــــــاي مكســــــبا آخــــــر لواحــــــة بســــــكرة عنــــــدما قــــــرر جعــــــل بســــــتان للنخيــــــل في كمــــــا أضــــــا

المنطقــــــة المســــــماة "بــــــني مــــــرة" باســــــم العــــــرب الرحــــــل المخيمــــــين بــــــه القــــــادمين مــــــن جبــــــال العمــــــور، 
الــــــذين طــــــردوا إلى الــــــزاب الغــــــربي، ويقــــــول البســــــاكرة القــــــدامى أن نــــــاس بــــــني مــــــرة المســــــلوبون كــــــانوا 

، كمـــــا تـــــدل العبـــــارة العاميـــــة "صـــــكهم عـــــود البايلـــــك" ضـــــحية هجـــــوم جـــــائر مـــــن طـــــرف البايلـــــك
.2بمعنى رفسهم حصان الباي

غرســـــت بـــــأرض بـــــني مـــــرة أجـــــود أنـــــواع النخيـــــل والـــــتي أهـــــديت مـــــن طـــــرف المـــــزارعين "جـــــودي"، و 
ا أصبحت ملكا خ بايليك قسنطينة.اص ب"بن عبدي" لأ

يـــــاه الـــــري تعـــــادل ولقـــــد قـــــرر الحـــــاكم صـــــالح بـــــاي أن تمـــــنح هـــــذه الحديقـــــة الجديـــــدة حصـــــة مـــــن م
البـــــايلكي الاقتطـــــاعلكـــــزة واحـــــدة، أي ســـــاقية عرضـــــها عشـــــرة ســـــنتمترات سميـــــت "المريـــــة" وتم هـــــذا 

ـــــــدة بســـــــتان بـــــــني مـــــــرة علـــــــى حســـــــاب مجموعـــــــة الضـــــــواحي الثلاثـــــــة المحاذيـــــــة، الـــــــتي انخفضـــــــت  لفائ
حصـــــتها المائيـــــة إلى أحـــــد عشـــــر لكـــــزة، أي بعـــــرض مائـــــة وعشـــــرة ســـــنتمتر، وبعـــــدما عـــــبر الزيبـــــانيون 

ضـــــاهم بالزيـــــارة التفقديـــــة، عـــــاد صـــــالح بـــــاي إلى قســـــنطينة مرفقـــــا بحرســـــه العســـــكري بعـــــد أن عـــــن ر 
) خلفــــــا للقائــــــد ســــــكمباجي 1915-1870نصــــــب بقايديــــــة بســــــكرة الكرغلــــــي أمــــــيرالي شــــــريف(

.3الذي أقيل من مهامه
ــــــذا يمكــــــن أن نقــــــول بــــــأن القطــــــاع الزراعــــــي كــــــان مزدهــــــر في عهــــــد صــــــالح بــــــاي، وذلــــــك بســــــبب  و

ــــير  ــــه كــــان يصــــدر الحبــــوب جهــــوده الكب ــــذا القطــــاع في كــــل مقاطعــــات البايلــــك، حــــتى أن ة للنهــــوض 
لــــــبعض الــــــدول الأوربيــــــة بســــــبب الفــــــائض والإنتــــــاج الــــــوفير، حيــــــث كــــــان لمينــــــاء عنابــــــة دور كبــــــير في 

ـــــب الأشـــــراف  ـــــث يقـــــول نقي ـــــل القمـــــح حي ـــــة مث وكـــــانو النصـــــارى يوســـــقون «...تصـــــدير المـــــواد الزراعي

.68، صالمرجع السابقمحمد الهادي العروق، - 1
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لـــــــى ازدهـــــــار القطـــــــاع الزراعـــــــي ببايلـــــــك الشـــــــرق في عهـــــــد صــــــــالح ، وهـــــــذا دليـــــــل ع»القمـــــــح والشـــــــعير
.1باي

الصناعة:-
ا علـــــى اخـــــتلاف  يعتـــــبر صـــــالح بـــــاي مـــــن البايـــــات الـــــذين اهتمـــــوا بالصـــــناعة حيـــــث شـــــجع أصـــــحا
مهــــــــنهم وحــــــــرفهم وأصــــــــبحت قســــــــنطينة في عهــــــــده تعــــــــج بــــــــالورش المختلفــــــــة والأســــــــواق الصــــــــناعية 

لتكـــــون مـــــردودا كبـــــيرا لصـــــالح الخزينـــــة و لأخـــــذ المزدهـــــرة، كمـــــا عمـــــل صـــــالح بـــــاي كـــــل مـــــا في وســـــعه 
ســـــــوق 28فكــــــرة عـــــــن مــــــدى انتعـــــــاش الصـــــــناعة علــــــى عهـــــــد صــــــالح بـــــــاي نـــــــورد الأرقــــــام التاليـــــــة:( 

ـــــا صـــــناع النســـــيج، 7وســـــويقة، ـــــز، 5رحبـــــات لعـــــرض الســـــلع،3تربيعـــــات يتجمـــــع  27أفـــــران للخب
مــــــــن كيســــــــا484مطحنــــــــة رحــــــــى لطحــــــــن الحبــــــــوب ومنهــــــــا خمســــــــة داخــــــــل المدينــــــــة تعــــــــالج يوميــــــــا 

.2الدقيق)
ومـــــــــن ضـــــــــمن المصـــــــــنوعات المزدهـــــــــرة بقســـــــــنطينة في هـــــــــذه الفـــــــــترة الجلـــــــــود والنحـــــــــاس، والحـــــــــدادة، 
والحلــــــي، والنسيـــــــج، والخشــــــب وأدوات الطيـــــــن والخياطـــــــة، والأدوات الحديديــــــة، والطينيــــــة، والخشــــــبية 

.وغيرها هذا بالإضافة إلى الدباغة والحيَّاكة
ـــــــ ـــــــه دور كب ـــــــاي كـــــــان ل ـــــــالي فصـــــــالح ب ـــــــك الشـــــــرق وأصـــــــبحت وبالت ير في إزدهـــــــار الصـــــــناعة في بايل

.3قسنطينة المدينة الثانية من حيث النشاط الصناعي في الأيالة الجزائرية

.20، صالمرجع السابقختو ، أم الخير  -1

.21، ص ، المرجع السابقأم الخير ختو- 2

.296، صالمرجع السابقناصر الدين سعيدوني،- 3
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:التجارة-
ـــــاي حيـــــث جعـــــل مـــــن قســـــنطينة  ـــــيراً، علـــــى عهـــــد صـــــالح ب لقـــــد عـــــرف النشـــــاط التجـــــاري ازدهـــــارا كب

، وأصـــــــبحت قســـــــنطينة ملتقـــــــى 1ائريـــــــةالمدينـــــــة الثانيـــــــة مـــــــن حيـــــــث النشـــــــاط التجـــــــاري في الأيالـــــــة الجز 
للقوافـــــل التجاريـــــة، الـــــتي تجـــــوب أنحـــــاء الشـــــرق الجزائـــــري، وتـــــربط قســـــنطينة بكـــــل مـــــن الجزائـــــر وتـــــونس 
و قــــــدامس، وقــــــد ذكــــــر أحــــــد الكتــــــاب المعاصــــــرين لصــــــالح بــــــاي أن القافلــــــة المتوجهــــــة إلى تــــــونس في  

زراعيــــــة والســــــلع جمــــــل" كلهــــــا محملــــــة بالمحاصــــــيل ال200إلى 150كــــــل شــــــهر كانــــــت تتــــــألف مــــــن "
المصــــــنوعة بقســــــنطينة، وأثنــــــاء ذلــــــك عرفــــــت المــــــوانىء البحريــــــة الــــــتي كــــــان يــــــتم تصــــــدير الإنتــــــاج عــــــن 
طريقهــــــا مثــــــل عنابــــــة والقالــــــة وســــــطورة توســــــعا ملحوظــــــا. في حجــــــم المبــــــادلات التجاريــــــة، وهــــــذا مــــــا 
ــــــف باســــــتلام حقــــــوق الديوانــــــة المفروضــــــة  ــــــل في كــــــل منهــــــا مكل ــــــاي إلى توظيــــــف وكي دفــــــع بصــــــالح ب

الصـــــادرات والـــــواردات، والـــــتي تعـــــود إلى خزينـــــة البايلـــــك مباشـــــرة، ولهـــــذا الغـــــرض أســـــس مرســـــى علـــــى
ســــــكيكدة بجــــــوار ســــــطورة القديمــــــة، وخصصــــــه لتصــــــدير القمــــــح للخــــــارج، وقــــــد ذكــــــر ذلــــــك "صــــــالح 

ـــــــذه العبـــــــارة: وهـــــــو الـــــــذي أســـــــس مرســـــــى ســـــــكيكدة، وشـــــــهرها، وصـــــــاروا كـــــــل « العنـــــــتري" 
لــــه مــــن تلــــك المرســــى فوائــــد عديــــدة وذخــــائر الأجنــــاس يأخــــذون الوســــق منهــــا، وقــــد أنجــــزت

، ولعـــل أهــــم المــــوانىء علــــى عهـــد صــــالح بــــاي مينــــاء عنابـــة، الــــذي كــــان يــــزود خزينــــة 2»مثمنــــة مفيــــدة
ــــــذه الكلمــــــات:  و  « البايلــــــك بمــــــداخيل محترمــــــة جعلــــــت نقيــــــب الأشــــــراف يخــــــص مــــــداخيل عنابــــــة 

صـــــار البـــــاي كـــــانوا النصـــــارى يوســـــقون القمـــــح والشـــــعير مـــــن عنابـــــة ســـــنين عديـــــدة، حتـــــى 
لايقبـــــل الـــــدور مـــــن النصـــــارى، ولا الضـــــلبون المعهـــــود بيننـــــا، عنـــــدما تعمـــــرت خزائنـــــه أمـــــرهم 

.3»بأن يجعلوا الضلبون فيه مائة ضلبون، فامتثلوا لأمره، وصنعوا له مثلما أمرهم
كمــــــا شــــــجع صــــــالح بــــــاي التجــــــارة الداخليــــــة والخارجيــــــة، حيــــــث كانــــــت بعــــــض القوافــــــل التجاريــــــة 

تتجــــــه نحــــــو الجهــــــات الإفريقيــــــة، والمشــــــرق العــــــربي، كمــــــا قــــــام باستصــــــلاح بعــــــض المحملــــــة بالبضــــــائع 
المــــــوانىء كعنابــــــة والقــــــل، والقالــــــة، الــــــتي تــــــأتي إليهــــــا الســــــفن والمراكــــــب التجاريــــــة الأوربيــــــة كإيطاليــــــا، 
وفرنســـــــا وغيرهـــــــا للغـــــــرض التجـــــــاري، فتبيـــــــع بضـــــــائعها الأجنبيـــــــة وتشـــــــتري بضـــــــائع البايلـــــــك، وقـــــــد 

.296ص ، المرجع السابقناصر الدين سعيدوني، -1

.22، ص المرجع السابقختو ، أم الخير -  2

.296، ص المرجع السابق، ين سعيدونيناصر الد-  3
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بقا وكــــلاء لمراقبــــة التجــــارة الخارجيــــة و اســــتخلاص الضــــرائب علــــى وضــــع صــــالح بــــاي كمــــا ذكــــر ســــا
.الصادرات والواردات

ـــــــى المســـــــتوى الـــــــداخلي أو  ـــــــت مزدهـــــــرة ســـــــواء عل ـــــــاي كان ـــــــى عهـــــــد صـــــــالح ب ـــــــالي فالتجـــــــارة عل وبالت
1الخارجي، وهذا ما جعل من مدينة قسنطينة ملتقى للقوافل التجارية

:نظام الضرائب-
ــــــال الضـــــريبي، فقــــــد امتـــــاز بالدقــــــة والملائمـــــة لأوضــــــاع البايلـــــك، حيــــــث ظـــــل العمــــــل بــــــه أمـــــا في ا

ـــــة لضـــــريبة الجـــــبري ـــــاي، فقـــــد أخضـــــعت جميـــــع الأراضـــــي الزراعي ومـــــا يعادلهـــــا ،2بعـــــد حكـــــم صـــــالح ب
من الشعير، وعشرة شبكات من التبن كعلف للحيوانات.

كــــــل وبمقتضــــــى هــــــذا قســــــم البايلــــــك إلى قطــــــاع "شــــــرقي وغــــــربي"، يفصــــــل بينهمــــــا وادي الحمــــــام، و 
ــــذا  ــــل قيامــــه  ــــدار، ويتقاضــــى مقاب ــــد ال ــــدوره لقائ ــــذي يخضــــع ب ــــد الجــــبري وال ــــه قائ قطــــاع يشــــرف علي

، ويقــــــوم بخــــــرجتين في العــــــام، إحــــــداهما في الخريــــــف لمراقبــــــة أعمــــــال الحــــــرث، 3العمــــــل ضــــــريبة الزمــــــام
وأخــــــــرى في الصـــــــــيف أي بعــــــــد الحصـــــــــاد، ويقــــــــوم بمســـــــــاعدته شــــــــيوخ الـــــــــدواوير، وقيــــــــاد النـــــــــواحي، 

ن، ومـــــــن إيجابيـــــــات هـــــــذا النظـــــــام هـــــــو أنـــــــه لا يتطلـــــــب عـــــــدد كبـــــــير مـــــــن المـــــــوظفين، وفرســـــــان المخـــــــز 
ويعطـــــــي أيضــــــــا فكـــــــرة واقعيــــــــة عــــــــن مـــــــردود الضــــــــرائب مســـــــبقا، كمــــــــا أنــــــــه يشـــــــجع الفــــــــلاح علــــــــى 

.4الإنتاج

.25، ص 1990، دار المعالي، مصر، 2، جالنظام العثماني في المغرب الغربيعبد الحكيم سمعون، - 1

.24صختو أم الخير، المرجع السابق،القمح ومثلها من الشعير و التين. أنظر:من صاع 10أو 5يبة الجبري: تقدر بـ ضر - 2

.25، ص نفسه -3

، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع،1830-1800النظام المالي للجزائر في الفترة العثمانية دين سعيدوني، ناصر ال- 4

.35، ص 1979(د،م،ن)، 
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:جهوده العسكرية-2
ـــــــا ـــــــتي اشـــــــتهر  ـــــــاي مـــــــع تعـــــــددها وتنـــــــوع أغراضـــــــها تتمثـــــــل في الحمـــــــلات صـــــــإن الأعمـــــــال ال الح ب

الفصـــــلية لاســـــتخلاص الضـــــرائب ومعاقبـــــة العصـــــاة ووضـــــع حـــــد للفوضـــــى، وفي هجمـــــات عســـــكرية 
اســـــتهدفت الأقـــــاليم البعيـــــدة عـــــن قســـــنطينة قصـــــد توســـــيع نفـــــوذ البايليـــــك ومـــــد ســـــلطة الدولـــــة علـــــى 

ـــــة كالجهـــــات الصـــــحراوية و الأقـــــاليم الجبليـــــة،  ـــــدف المنـــــاطق النائي ـــــة  هـــــذا إذا لم تكـــــن أعمـــــالا حربي
إلى رد الهجــــــــوم الخــــــــارجي أو تــــــــأمين الحــــــــدود الشــــــــرقية لبايليــــــــك قســــــــنطينة ولقــــــــد صــــــــنفت أعمالــــــــه 

:1الحربية إلى صنفين
حملاته الداخلية:-

نـــــــــذكر حملتـــــــــه علـــــــــى قبيلـــــــــة الزمـــــــــول جنـــــــــوب قســـــــــنطينة، وتتبعـــــــــه لعشـــــــــيرة الســـــــــقنية انطلاقـــــــــا مـــــــــن 
وقتـــــل العديـــــد غـــــارم الكثـــــيرةبـــــاي أثنـــــاء ذلـــــك مـــــن فـــــرض المكـــــن صـــــالحمركز"قنـــــان" تاشـــــودا، وقـــــد تم

ـــــــال نشــــــير إلى محاولاتـــــــه المتكـــــــررة لمهاجمـــــــة  مــــــن الممتنعـــــــين مـــــــن رجـــــــال قبيلــــــة الســـــــقنية، وفي هـــــــذا ا
) حـــــــتى يحـــــــد مـــــــن تطلعـــــــات شـــــــيخهم محمـــــــد الشـــــــلهوم، 1781-1776أولاد عاشـــــــور بفرجيـــــــوة (

ــــده لحملــــة عســــكرية لل ــــولي ســــيدي ويضــــاف إلى هــــذا النشــــاط الحــــربي تجري حــــد مــــن نشــــاط الشــــيخ ال
أحمـــــــد الـــــــزواوي الـــــــذي التجـــــــأ مـــــــع أتباعـــــــه إلى جبـــــــل وزغـــــــار وحـــــــاول إثـــــــارة العامـــــــة ضـــــــد ســـــــلطة 

.2البايليك
جومـــــــات بعيـــــــدة المـــــــدى مثـــــــل حملتـــــــه علـــــــى أولاد عمـــــــور الـــــــذين أعلنـــــــوا  كمـــــــا قـــــــام صـــــــالح بـــــــاي 

ـــــذ ســـــنة العصـــــيان وجـــــاهروا بالعـــــداء ضـــــد ســـــلطة الـــــدايات بـــــالجزائر  انتهـــــى صـــــالح ، وقـــــد 1785من
بـــــــاي في حملتـــــــه هـــــــذه إلى زنينـــــــة أفلـــــــو وتـــــــاجموت و الأغـــــــواط واضـــــــطرت إلى إعـــــــلان الخضـــــــوع لـــــــه، 
ــــا عقابــــا صــــارما عنـــــدما قتــــل مائــــة رجــــل منهـــــا،  بالإضــــافة إلى مهاجمتــــه لدشــــرة النميلــــة الـــــتي أوقــــع 

.3وقد بعث برؤوسهم لتعلق بقسنطينة ولتكون عبرة لمن تسول له نفسه العصيان
من هـــــذه الأعمـــــال الحربيـــــة غارتـــــه علـــــى أولاد نائـــــل الـــــتي حصـــــل فيهـــــا علـــــى مغـــــانم كمـــــا ينـــــدرج ضـــــ

ـــــل أن يعـــــود صـــــالح  ضـــــخمة بعـــــد انتصـــــاره علـــــى جمـــــوع المتمـــــردين في معركـــــة مـــــالح أو مســـــيف، و قب

.289، ص المرجع السابقناصر الدين سعيدوني، ورقات جزائرية،  -1

.27، صالمرجع السابقختو ، أم الخير -  2

.27، صنفسه -3
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، كــــــان 1773بــــــاي مــــــن غارتــــــه هــــــذه إلى قســــــنطينة ليــــــدخلها دخــــــول المنتصــــــرين في شــــــهر أكتــــــوبر 
ــــــر بــــــالكثير مــــــن الغنــــــ ــــــة زوج أذن للعصــــــاقــــــد بعــــــث إلى الجزائ ة الــــــذي ائم مــــــع ســــــتين رأســــــا وأربعمائ

المتمـــــــردة بنـــــــواحي الجلفـــــــة و ي مـــــــدى انتصـــــــاره علـــــــى القبائـــــــلقضـــــــى عليهـــــــا، وذلـــــــك ليظهـــــــر للـــــــدا
.1بوسعادة التابعة لبايليك التيطري

ــــاطق الزيبــــان ومحاولتــــه اســــتدراج شــــيخ  ويــــدخل في نطــــاق هــــذا النشــــاط الحــــربي أيضــــا حملتــــه علــــى من
وقــــد اضــــطر الشــــيخ بالفعــــل تخوفــــه مــــن بطــــش البــــاي دباخ للــــدخول تحــــت طاعتــــه محمــــد الــــ2اوةالــــدو 

نشـــــاطه بنـــــواحي وشـــــروطه الثقيلـــــة إلى التســـــليم بمطالـــــب صـــــالح بـــــاي هـــــذا وقـــــد تـــــوج هـــــدا الأخـــــير
.3ه1788الزيبان بمهاجمة توقرت وإخضاع أمرائها من بني جلاب سنة

د النــــــاقم علــــــى ابــــــن وتعــــــود أســــــباب حملــــــة صــــــالح بــــــاي علــــــى تــــــوقرت إلى تحــــــريض الشــــــيخ أحمــــــ
ــــوقرت وعــــدم رضــــى ــــاي علــــى مقــــدار الغرامــــة المتر عمــــه الشــــيخ عمــــر حــــاكم ت ــــة علــــى صــــالح ب تب

الشــــيخ فرحــــات الــــذي خلــــف أبــــاه في حكــــم منطقــــة وادي الريــــغ، وقــــد ســــاعد صــــالح بـــــاي في 
.17884حملته هذه ركون حاكم تونس إلى المهادنة في مطلع سنة

اد للحملـــــــة والتقـــــــدم إلى منطقـــــــة الزيبـــــــان الح بـــــــاي للاســـــــتعدكـــــــل هـــــــذه الأســـــــباب دفعـــــــت صـــــــ
ـــــــث كـــــــان خليفتـــــــه  بلشـــــــانة يســـــــهر علـــــــى جمـــــــع ضـــــــرائب طولقـــــــة وبوشـــــــقرون و الزعاطشـــــــة حي

ــــــا  ــــــة وادي جــــــدي تــــــولى صــــــالح بــــــاي قياد وبعــــــض الواحــــــات الأخــــــرى، وعنــــــدما بلغــــــت الحمل
م)، 1788-ه1204عواصـــــــــف ثلجيـــــــــة(بنفســـــــــه، ورغـــــــــم رداءة الأحـــــــــوال الجويـــــــــة وحـــــــــدوث

بعـــــــد ثمانيـــــــة عشـــــــر يومـــــــا مـــــــن قطـــــــع جبـــــــال الأوراس و الوصـــــــول إلى الح بـــــــاي تمكـــــــنفـــــــإن صـــــــ
صـــــــالح بـــــــاي حصـــــــارا ولقـــــــد فـــــــرض ، 5نـــــــواحي ســـــــيدي خليـــــــل ونصـــــــب خيامـــــــه أمـــــــام تـــــــوقرت

ـــــتي  ا بالمـــــدافع ال شـــــديدا علـــــى المدينـــــة اســـــتمر عـــــدة أســـــابيع وواصـــــل ضـــــرب أســـــوارها وتحصـــــينا
وده بقطـــــع أشـــــجار اسصــــحبها معـــــه لهـــــذا الغـــــرض وزاد مــــن تضـــــييقه علـــــى المدينـــــة بــــأن أمـــــر جنـــــ

.290، ص المرجع السابق، ، ورقات جزائريةنيناصر الدين سعيدو -  1

المرجع ، ختو: أم الخيرالدواوة: كلمة معناها أشراف وتدل على الفرسان الذين ينتمون إلى عائلة الأمير و الشيخ. أنظر -2
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ـــــة لم يجـــــد حاكمهـــــا  ـــــا، وعنـــــدما أحـــــدثت المـــــدافع ثغـــــرات علـــــى أســـــوار المدين ـــــل المحيطـــــة  النخي
بــــدا مــــن طلــــب الصــــلح والقبــــول بشــــروط صــــالح بــــاي الثقيلــــة الــــتي فرضــــت عليــــه بثلاثمائــــة ألــــف 

)58ص2رقمأنظر الملحق(ونيل رسم التولية على إقليم واد ريغيال ر
حملاته الخارجية:-

ت حملاتـــــه الخارجيـــــة في مســـــاهمته في إحبـــــاط الهجـــــوم الاســـــباني البحـــــري بقيـــــادة الكونـــــت أوريـــــي تمثلـــــ
ــــدة مــــن  ــــه الجزائــــر علــــى عهــــد محمــــد عثمــــان باشــــا طيلــــة الفــــترة الممت ــــذي تعرضــــت ل جــــوان إلى 30ال

م، فإننــــــا نــــــذكر أن صــــــالح بــــــاي كــــــان قــــــد تحقــــــق مــــــن قــــــدوم الحملــــــة 1775جويليــــــة مــــــن عــــــام 16
طريـــــــق عودتـــــــه إلى الجزائــــــر إلى تقديمـــــــه الـــــــدنوش الســـــــنوية لـــــــداي الجزائـــــــر الاســــــبانية عنـــــــدما كـــــــان في

فامتثـــــل لأوامـــــر الـــــداي، فجمـــــع قواتـــــه علـــــى عجـــــل وعـــــاد مســـــرعا ليتخـــــذ مواقعـــــه بالجهـــــات الشـــــرقية 
للجزائــــــر العاصــــــمة فيمــــــا بــــــين واد الحميــــــز وواد الحــــــراش، وقــــــد بــــــادر بــــــالهجوم علــــــى طلائــــــع الحملــــــة 

، وقــــــــد تعــــــــرض لهــــــــا نقيــــــــب 1نــــــــادرة وبســــــــالة قــــــــل نظيرهــــــــاالاســــــــبانية، وأبــــــــدى في ذلــــــــك شــــــــجاعة 
ـــــــذه العبـــــــارة" جـــــــاء صـــــــالح بـــــــاي قســـــــنطينة مـــــــن ناحيـــــــة الـــــــواد وقـــــــدم أمـــــــام  الأشــــــراف في تقاييـــــــده 
الاســـــبانيول بـــــالألوف مـــــن الإبـــــل فلمـــــا قربـــــت مـــــن التحصـــــينات ثم لحقـــــه النـــــاس مـــــن كـــــل النـــــواحي، 

ـــــوا كلمـــــة التوحيـــــد فوجـــــدوا أغلـــــب  ـــــوا حملـــــة رجـــــل واحـــــد وأعلن النصـــــارى ملقـــــين علـــــى الأرض فحمل
، ولقــــــــد كــــــــان الجــــــــيش 2بــــــــدون رؤوس...ولحقــــــــوا الهــــــــاربين مــــــــنهم إلى البحر...فقتلــــــــو مــــــــن لحقــــــــوه"

ألـــــــف 100مـــــــن مجمـــــــوع 20000ن كانـــــــت بعـــــــض المصـــــــادر تقـــــــدره بــــــــ يتجـــــــاوز عشـــــــرة آلاف وإ
.3جندي شاركوا في الهجوم

ـــــك الشـــــرقية فت ـــــة لتـــــأمين حـــــدود بايلي ـــــاي الرامي ـــــل في موقفـــــه الحـــــازم أمـــــا بشـــــأن مســـــاعي صـــــالح ب تمث
هــــذا الموقــــف الــــذي جعــــل الشــــيخ المبــــارك ،17874و1783مــــن بــــاي تــــونس حمــــودة باشــــا ســــنتي 

ـــــونس" ـــــا علـــــى صـــــاحب ت ـــــد العلي ـــــه الي ـــــأن ل ـــــذي يصـــــف صـــــالح باي"ب ، ويســـــتخلص هـــــذا الموقـــــف ال
شــــاهد علــــى حنكتــــه السياســــية وحســــن تصــــرفه صــــالح بــــاي مــــن بــــاي تــــونس والــــذي هــــو خــــيروقفــــة

.291-290، ص ص المرجع السابقناصر الدين سعيدوني، ورقات جزائرية، - 1

.120، ص المصدر السابقأحمد الشريف الزهار،- 2

.291، ص المرجع السابقناصر الدين سعيدوني، ورقات جزائرية، -3

. 300، ص 1980،منشورات الجامعة التونسية، (د.م.ن)، 1814- 1782باشا في تونسسياسة حمودة رشاد الإمام، - 4
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عــــن الخســـــائر الـــــتي  ايا في أن صـــــالح بـــــاي أصــــر علـــــى تقــــديم تعويضـــــات ملائمـــــةفي مثــــل هـــــذه القضــــ
.كان قد أحدثها جند حسن الكبير قائد علي باي تونس عند ملاحقته لقبائل تونسية

ديـــــد صـــــالح بـــــاي باســـــتعمال القـــــوة إضـــــطر حمـــــودة باشـــــا الـــــذي خلـــــف أبـــــاه علـــــي بـــــاي في  وتحـــــت 
تعويضــــــات ملائمــــــة لــــــه بعــــــد أن لم يــــــرى حكــــــم تــــــونس إلى الرضــــــوخ لمطالــــــب صــــــالح بــــــاي وتقــــــديم

فائــــــــدة في الاســــــــتعداد للحــــــــرب والتصــــــــدي لصــــــــالح بــــــــاي بالحــــــــدود التونســــــــية، لاســــــــيما وأن وضــــــــع 
تــــــونس كــــــان حرجــــــا آنــــــذاك لتورطهــــــا في خــــــلاف حــــــاد مــــــع البنادقــــــة، وبــــــذلك حصــــــل صــــــالح بــــــاي 

مـــــة م علـــــى تعــــويض يقـــــدر بخمســــة وعشـــــرين ألــــف ســـــكة لفائــــدة القبيلـــــة التونســــية المقي1784ســــنة
.1داخل البايليك

.292-291ص، صالمرجع السابقناصر الدين سعيدوني، ورقات جزائرية، -1
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الفصل الثالث: جهوده الثقافیة-
المساجد والمدارس: -1
: المساجد -

، 1كانــــــــت المســــــــاجد أمــــــــاكن لأداة الصــــــــلاة وتحفــــــــيظ القــــــــرآن والتعلــــــــيم ومعالجــــــــة مشــــــــاكل النــــــــاس
، كمـــــــا أن نتـــــــائج المعـــــــارك كانـــــــت تقـــــــرأ علـــــــى 2إضـــــــافة إلى التحـــــــريض علـــــــى الجهـــــــاد ضـــــــد العـــــــدو

بطــــة بــــين الأهــــالي في الأريــــاف أو المدينــــة كثــــرت العنايــــة منابرهــــا، وبمــــا أن المســــاجد كانــــت بمثابــــة الرا
.3ا فلا نكاد نجد قرية أو حياة في المدينة دون مسجد

حيــــــث ازدهــــــرت في عهــــــده ويرجــــــع هــــــذا إلى يــــــة الحركــــــة الفكريــــــة والثقافبصــــــالح بــــــاي اهــــــتم لقــــــد
ــــــة ــــــورتلاني زارفلقــــــد، 4تشــــــجيعه لرجــــــال الفكــــــر وإنشــــــاء المؤسســــــات التعليمي ــــــذيال نطينة في قســــــال

جوامـــــع خطبـــــة وان بعضـــــها كـــــان مـــــتقن البنـــــاء، وبالإضـــــافة إلى 5، كـــــان فيهـــــا نحـــــو 5م18القـــــرن 
زاويــــــة، 13هــــــذا، اهــــــتم صــــــالح بــــــاي أيضــــــا بالكتاتيــــــب القرآنيــــــة والزوايــــــا، والــــــتي بلغــــــت في عهــــــده 

وهـــــذا يـــــدل علـــــى اهتمامـــــه الكبـــــير بالشـــــؤون الدينيـــــة، ومـــــن بـــــين أشـــــهر المســـــاجد الـــــتي بناهـــــا صـــــالح 
ــــاي ــــانيوجــــامع ســــوق الغــــزلمنهــــانــــذكرب بــــني م، 1775شــــيده ســــنة الــــذي جــــامع ســــيدي الكت

، حيــــــث نجــــــد فــــــوق مــــــدخل الجــــــدار الجنــــــوبي لهــــــذا المســــــجد لوحــــــة هــــــذا الجــــــامع بالرخــــــام و الــــــزليج
.6رخامية مربعة الشكل بيضاء اللون

هــــا مــــا أخــــرى خــــارج مدينــــة قســــنطينة، مني جوامــــعلى هــــذا الجــــامع أيضــــا، أســــس صــــالح بــــاإضــــافة إ
، وفي ســـــــنة 7مســـــــجد، أشـــــــهرها جـــــــامع ســـــــيدي أبي مـــــــروان37شـــــــيده في عنابـــــــة الـــــــتي كـــــــان فيهـــــــا 

.بالجامع الجديد (مسجد بونة)فاد فيها صالح باي جامعا أصبح يعر م أش1206

.15، ص1981، 63، مجلة الثقافة، عددم20-19ئر خلال القرنينة بالجزاأوضاع المؤسسات الدينييحي بوعزيز، - 1

.187، دار النفائس، بيروت، (د.ت)، ص 2، ط)1791- 1571الجزائر والحملات الصليبية(بسام العسلي، - 2

لية ، مذكرة ماجستير، ك)1830-1671العلماء و السلطة العثمانية في الجزائر قترة الدايات(رشيدة شدري معمر،  - 3

.52، ص 2006-2005العلوم الإنسانية و الاجتماعية، الجزائر، 
.5، ص 1999، منشورات حلب، الجزائر، تاريخ بايات قسنطينةحساني ،مختار - 4

.250، ص المرجع السابقتاريخ الجزائر الثقافي،أبو القاسم سعد االله،-  5

أمكذلك:.180، ص 2000الوطني للآثار القديمة، مطبعة السومر، ، المتحف كتابات الشرق الجزائريعبد الحق معزوز، - 6

.43.-42، ص صالمرجع السابقختوالخير
.80، ص المرجع السابقمحمد الهادي العروق، - 7
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ـــــــداي الرسمـــــــي، وتم تشـــــــييده ســـــــنة  ـــــــل المـــــــذهب الحنفـــــــي وهـــــــو مـــــــذهب ال وكـــــــان هـــــــذا المســـــــجد يمث
هذا المسجد هو الأسلوب التركي الشرقي.م، بقلب المدينة، وأسلوب بناء1793

هــــــذا بالإضــــــافة إلى جوامــــــع أخــــــرى وزوايــــــا بناهــــــا صــــــالح بــــــاي لعبــــــت دور كبــــــير في ازدهــــــار الحيــــــاة 
.1الفكرية والثقافية ببونة

لمدارس: ا-
لقـــــــد كثـــــــرت المـــــــدارس في قســـــــنطينة في العهـــــــد العثمـــــــاني وخاصـــــــة في عهـــــــد صـــــــالح بـــــــاي، الـــــــذي 

ؤسســــات العلميــــة، وقــــد ثبــــت مـــن الســــجل الــــذي أمــــر بــــه صــــالح بــــاي انــــه  ـــض بــــالتعليم واعتــــنى بالم
ــــــــن  كــــــــان في قســــــــنطينة علــــــــى عهــــــــده مدرســــــــتان ثانويتــــــــان، وهمــــــــا "ســــــــيدي بوقصيعة"و"ســــــــيدي اب

.2خلوف" ولكن هذا السجل لم يشير إلى عدد المدارس الابتدائية
ومن بين أهم المدارس التي شيدها صالح باي نذكر:

:مدرسة سيدي الكتاني
ـــــاي عـــــام دشـــــي ـــــوم وتســـــمى بالمدرســـــة 1776ه/1190ها صـــــالح ب م، لتعلـــــيم مختلـــــف العل

الصــــــالحية وهــــــي ملاصــــــقة لمســــــجد الكتــــــاني المــــــدفون بــــــه، وقــــــد لقــــــي عملــــــه هــــــذا رضــــــى 
الناس خاصة العلماء فأشد بعضهم شكرا وتخليدا ومدحا له:

طاب الزمان لمن يوالي نفعه                   للمسلمين وزاد علياه
الصالحات يعد له                  فاختار آخرته على دنياهملك يوم

أحيا دروس العلم بعد درسها                 وبنى لها دار أزكى مبناه
أعني مدرسة لاحت أشقة النور              هالم وهي الدرفي معناه
اهد يبتغي مولاه ا نفس المعظم صالح              ذلك ا جاءت 

ه السعادة دايما(كذا)               وينيله يوم القيامة معناهفإله يرزق
اهد بالهنا مبناه .3قد بين التاريخ في قولنا                      فجرا ا

76، وزارة الاعلام، الجزائر، (د.ت)، ص عنابة فن وثقافةسعيد دحماني، - 1

.45، ص المرجع السابقختو ، أم الخير  -2

.أنظر كذلك: 130، ص المرجع السابقري معمر، رشيدة شد- 3

R.Bourouiba,Constantine Collectien art et culture alger 1978,p119
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ــــا، ويوجــــد  ــــار لهــــذه المدرســــة مشــــايخ للتــــدريس مــــن خــــواص العلمــــاء وأجــــرى لهــــم العطاي وقــــد اخت
طلبـــــة وجهزهـــــا بكـــــل المرافـــــق، كمـــــا خصـــــص مـــــنح غـــــرف واحـــــدة للمدرســـــين وأربعـــــة لل5بالمدرســـــة 
وبجانـــــب مســـــجد ســـــيدي الكتــــاني أســـــس صـــــالح بـــــاي مدرســــتين بقســـــنطينة، أولهـــــا المدرســـــة للطلبــــة، 

ــــــــــــــتي انتهــــــــــــــى مــــــــــــــن بنائهــــــــــــــا  ــــــــــــــتي ذكرناهــــــــــــــا آنفــــــــــــــا وال مدرســــــــــــــة ســــــــــــــيدي م والثانيــــــــــــــة 1775ال
.1م1789-هـ 1203الأخضر(

طلبـــــــة، ويخضـــــــع لـــــــه العـــــــاملون اســـــــتحدث صـــــــالح بـــــــاي نظامـــــــا دقيقـــــــا يتقيـــــــد بـــــــه المدرســـــــون وال
بأمــــاكن الــــدرس والعبــــادة، فبفضــــل هــــذا النظــــام وظــــف وكــــيلا يســــهر علــــى نظــــام الدراســــة يســــاعده 
قـــــــيم في أداء مهمتـــــــه، كمـــــــا اســــــــتحدث في كـــــــل مدرســـــــة قاعـــــــة للصــــــــلاة وميضـــــــأة وخمـــــــس غــــــــرف 

ا الطلبة. إحداهما مخصصة للمدرسين، والأربع الأخرى يقيم 
طــــالبين لكــــل غرفــــة، وخصــــص لكــــل مــــن المــــدرس والوكيــــل والطلبــــة و الــــذين كــــانوا يتوزعــــون بنســــبة 

ومـــــن بــــــين ، 2المقيمـــــين أجـــــورا ســـــنوية قــــــارة، وبرنـــــامج دراســـــي محــــــدد، وقـــــوانين دقيقـــــة يخضــــــعون لهـــــا
نذكر:هذه القوانين 

لا يقبل في المدرسة إلا من حفظ القرآن عن ظهر قلب-
يشترط فيه ألا يكون متزوج حتى ليتفرغ للدراسة فقط -
سمح للطلبة بالمبيت خارج المدرسة إلا للضرورة القسوىيلا-
يـــــــــوم إذا لم يلتحـــــــــق بعـــــــــدها الطالـــــــــب 30إلى 20أمـــــــــا العطلـــــــــة فكانـــــــــت محـــــــــدودة مـــــــــن -

.3مباشرة يطرد ليعوض بطالب آخر
وقــــــــد أثـــــــــارت هــــــــذه التنظيمـــــــــات التربويـــــــــة إعجــــــــاب بعـــــــــض الكتـــــــــاب الفرنســــــــيين وعلـــــــــى رأســـــــــهم 

ــــــا تــــــنم عــــــن روح متفتحــــــة وعقــــــل واع، فهــــــي ) الــــــذي علــــــق عليهــــــا "إ(E.Vayssettesفايســــــت
. 4لا تقل في شيء عما كان جار به العمل في مدارس فرنسا آنذاك"

.130، ص المرجع السابقرشيدة شدري معمر، - 1

.295، ص المرجع السابق، ورقات جزائرية، ناصر الدين سعيدوني- 2

، مطبعة البعث، ،ينة الجزائر من أقدم العصور إلى انتهاء العهد التركيصفحات في تاريخ مدنور الدين عبد القادر، - 3

.214قسنطينة ، ص 1965
4- Vaysstes,O.P.CIT,P354
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وكان برنامج التعليم مسطرا، فعلى المدارس إلقاء ثلاثة دروس في اليوم:
الدرس الأول يبدأ عند مطلع الشمس ويدوم حتى الساعة الحادية عشر.-
حتى وقت العصر.الدرس الثاني من منتصف النهار-
الدرس الثالث من العصر حتى غروب الشمس.-

وكــــان علــــى التلاميــــذ قــــراءة أربعــــة أحــــزاب كــــل يــــوم: اثنــــان عنــــد صــــلاة الصــــبح واثنــــان بعــــد صــــلاة 
ا بصلاة يدعون فيها لمؤسس المدرسة "صالح باي". العصر، ويختمو

وممـــــا جـــــاء فيـــــه: م) أصـــــدر صـــــالح بـــــاي قانونـــــا خـــــاص بالمـــــدارس1780-هــــــ 1194وفي شـــــوال (
أن الأســـــتاذ يعـــــين مباشـــــرة مـــــن طـــــرف البـــــاي صـــــالح نظـــــرا لتقـــــديره للعلـــــم والمعرفـــــة، ولا يمكـــــن لأي 
طالــــــــب أن ينــــــــام خــــــــارج المدرســــــــة دون عــــــــذر، أو ســــــــبب مقنــــــــع يســــــــتلزم ذلــــــــك، أو زيــــــــارة أهلــــــــه، 
وتكــــــون العطــــــل الممنوحــــــة مــــــن عشــــــرين إلى ثلاثــــــين يومــــــا، وإذا لم يعــــــد الطالــــــب إلى المدرســــــة بعــــــد 

تهــــــــاء العطلــــــــة مباشــــــــرة، بــــــــدون ســــــــبب يطــــــــرد ويعــــــــوض بطالــــــــب آخــــــــر، ولا يســــــــمح للعــــــــاملين ان
اهتمامـــــــا بالـــــــدروس والطـــــــلاب غـــــــير المقيمـــــــين في المدرســـــــة المبيـــــــت داخلهـــــــا، وكـــــــل طالـــــــب لا يـــــــولي

.1يكون جزاؤه الطرد النهائي
نـــــع أيضـــــا ولا يمكـــــن إدخـــــال المـــــواد الغذائيـــــة وأدوات الطـــــبخ إلى المدرســـــة إلا الضـــــروري منهـــــا، كمـــــا يم

ونســــــتخلص مــــــن هــــــذه القــــــوانين جانــــــب كبــــــير مــــــن الحكمــــــة في .2غســــــل الملابــــــس داخــــــل المــــــدرس
ـــــد القـــــادر الراشـــــدي المفـــــتي الح ـــــيم لأنـــــه اســـــتعان بمشـــــورة الشـــــيخ عب نفـــــي وشـــــعبان تســـــيير أمـــــور التعل

.3بن جلول قاضي الحنفية والعباسي قاضي المالكية
لزوايـــــا لتحفـــــيظ القـــــرآن الكـــــريم، وكـــــان صـــــالح بـــــاي أمـــــا في المنـــــاطق النائيـــــة فقـــــام صـــــالح بـــــاي ببنـــــاء ا

يهــــدف مــــن هــــذه المؤسســــات العلميــــة نشــــر التعلــــيم بــــين النــــاس علــــى نطــــاق واســــع، ليتمكنــــوا مــــن 
أمــــور ديـــــنهم، ولإعـــــداد رجــــال يتولـــــون أمـــــور الإفتــــاء والقضـــــاء والإمامـــــة والتــــدريس، وكـــــل مـــــا يتعلـــــق 

ضــــــــياع والنســــــــيان، والعمــــــــل علــــــــى بالشــــــــؤون الدينيــــــــة، بالإضــــــــافة إلى حفــــــــظ علــــــــوم الــــــــدين مــــــــن ال

1 -R.Bourouiba,O.P.CIT,P121.
2- Vaysstes,O.P.CIT,P355.
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تحســــينها و تعليمهــــا، ويهــــدف كــــذلك إلى إعــــداد الفـــــرد المســــلم للحيــــاة إعــــدادا جيــــدا ليفيــــد نفســـــه 
.1ومجتمعه والإنسانية كافة

ـــــــؤدي هـــــــذه المـــــــدارس دورهـــــــا كـــــــاملا حـــــــددت بالمـــــــدارس بفـــــــترة عشـــــــر ســـــــنوات، وكانـــــــت  وحـــــــتى ت
.يتقاضـــــون الأجـــــور، والمـــــنح الدراســـــيةلـــــذين الدراســـــة في المرحلـــــة الثانويـــــة مجانـــــا، بـــــل الطـــــلاب هـــــم ا

ــــأتي  ــــرت عــــبر أنحــــاء المدينــــة، وكانــــت هــــذه الكتــــب ت كمــــا لا يمكننــــا أن ننكــــر دور المكتبــــات الــــتي كث
إلى هــــذه المكتبــــات عــــن طريــــق النســــخ والتصــــنيف، أو تــــأتي مــــن الخــــارج مــــن بــــلاد الأنــــدلس ومصــــر 

.2والقسطنطينية والحجاز، عن طريق الشراء والاقتناء
أهــــــدى مجموعــــــة مــــــن الكتــــــب والمخطوطــــــات العربيــــــة و التركيــــــة تحمــــــل ختمــــــه إلى المكتبــــــات كمــــــا 

والمســـــــاجد والمـــــــدارس مـــــــن بينهـــــــا مكتبـــــــة الســـــــيد حمـــــــودة بـــــــن الفكـــــــون الـــــــتي كانـــــــت تحتـــــــوي علـــــــى 
.3مجلد500مجلد وكذلك مكتبة البشتارزي التي كانت تضم 2500
الأحياء و الجسور :-
الأحياء: -

حياء في مدينة قسنطينة حيث أنشأ العديد منها: لم يهمل صالح باي الأ
م، وأقـــــــام بـــــــالقرب 1775الـــــــذي بـــــــنى فيـــــــه مســـــــجدا ومدرســـــــة :حـــــــي ســـــــيدي الكتـــــــاتي-

منهمـــــــا منازلـــــــه الخاصـــــــة وبيوتـــــــا لحاشـــــــيته، مـــــــنهم خدمـــــــه الايطـــــــاليون وجراحـــــــه الخـــــــاص 
ـــــــــذه المنـــــــــازل البســـــــــاتين والحـــــــــدائق واصـــــــــطبلاته وحمامـــــــــه  النـــــــــابولي الأصـــــــــل، وتتصـــــــــل 

ـــــا ،4كمـــــا أقـــــام العديـــــد مـــــن الـــــدكاكين والـــــتي تحـــــيط بســـــوق الجمعـــــةالخـــــاص،   وألحـــــق 
مجموعـــــــة مـــــــن أخـــــــرى مـــــــن الـــــــدكاكين والفنـــــــادق خـــــــارج البـــــــاب الجديـــــــد قبالـــــــة كديـــــــة 

. 5عاتي

. 11، ص 1985، (د،د،ن)، دمشق،1914-1871في الجزائر السياسة التعليمية الفرنسيةعبد القادر حلوش، - 1

.49، ص المرجع السابقختو ، أم الخير - 2

3 -LALOE (F.), "A propos des manuscr its arabes de Constantine", in R.A N°66
1925, pp 106,107

.131، ص المرجع السابقأنظر كذلك: رشيدة شدري معمر، 
طرف المدينة في اتجاه الجرف نحو الشمال الغربي، وكان هذا السوق أشهر سوق العصر، وقد اندثر بسببسوق الجمعة: يقع في - 4

.138، ص 1998رسالة دكتوراه، جامعة قسنطينة،،قسنطينة المدينة و المجتمعقشي،الزهراءالاستعمار. أنظر: فاطمة
.293، ص المرجع السابقناصر الدين سعيدوني، ورقات جزائرية،- 5
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كمـــــا اهـــــتم صـــــالح بـــــاي بشـــــارع الـــــذميين (حومـــــة الشـــــارع)، هـــــذه المنطقـــــة كانـــــت كئيبـــــة المنظـــــر لا 
ـــــــ درت مســـــــاحتها "بخمســـــــة وعشـــــــرين ذرعـــــــا"، تبعـــــــث الســـــــرور، فقـــــــام بشـــــــراء قطعـــــــة أرض منهـــــــا ق

كمـــــــا قـــــــام أيضـــــــا بـــــــالبيع والشـــــــراء و المعاوضـــــــة ،م)1775-هــــــــ 1189وذلـــــــك في أواخـــــــر محـــــــرم(
وذلـــــــك مـــــــن أجـــــــل اقتنـــــــاء قطعـــــــة كبـــــــيرة نســـــــبيا،جعل منهـــــــا مقهـــــــى وحوانيـــــــت ودار للمرضـــــــى مـــــــن 

مؤبـــــدًا، العســـــكر، وقـــــد حـــــبس جميـــــع الأنقـــــاض المـــــذكورة الـــــتي بناهـــــا علـــــى الجـــــامع الأعظـــــم تحبيسًـــــا
ا .1واستثنى دار المرضى إذ جعلها مهيأة لسكن من حصل به مرض من العسكر ليستقر 

كمــــــا ينســــــب إليــــــه أيضــــــا تعمــــــير ناحيــــــة الشــــــارع وتحصــــــينها، وهــــــي الناحيــــــة الــــــتي أقطعهــــــا لليهــــــود 
حـــــتى أصـــــبحت تعـــــرف بحـــــارة اليهـــــود، فبنـــــوا فيهـــــا منـــــازلهم ودكـــــاكينهم، وقـــــد كانـــــت هـــــذه الناحيـــــة 

ــــتي تقــــع مــــ ــــذلك أمكــــن لصــــالح ال ــــا شــــبه مهجــــورة، وب ــــاب القنطــــرة وحافــــة الهاويــــة المتصــــلة  ا بــــين ب
بـــــاي أن يحـــــد مـــــن مضـــــايقة اليهـــــود، الـــــتي نتجـــــت عـــــن اخـــــتلاطهم بالمســـــلمين بحومـــــة الجابيـــــة وحـــــي 
ـــــم يســـــهل علـــــى إدارة  ســـــيدي الكتـــــاني خاصـــــة، فضـــــلا علـــــى أن تجميـــــع اليهـــــود في حـــــي خـــــاص 

ـــــذا الإجـــــراء أعـــــاد صـــــالح بـــــاي النشـــــاط إلى جـــــزء مـــــن البايلـــــك مـــــراقبتهم والـــــتحكم في نشـــــا طهم، و
المدينـــــة ظـــــل شـــــبه مهجـــــور، وأصـــــبحت هـــــذه الجهـــــة مـــــن المدينـــــة الـــــتي تعـــــرف برحبـــــة الصـــــوف مركـــــزا 
تجاريــــــا مهمــــــا، بعــــــد أن ســــــارع اليهــــــود إلى فــــــتح دكــــــاكينهم وإقامــــــة حــــــوانيتهم بالشــــــارع الرئيســــــي، 

اعد علــــى تركيــــز النشــــاط التجـــــاري بــــه فيمــــا الــــذي يصــــل بــــاب الــــواد ببــــاب القنطــــرة مباشــــرة، ممــــا ســــ
.2بعد،

ــــــذا يكــــــون صــــــالح بــــــاي قــــــد أعــــــاد النشــــــاط والحيــــــاة لهــــــذه المنطقــــــة، وكــــــان اليهــــــود قــــــد اشــــــتهروا  و
بالمعاملــــــــة التجاريـــــــــة وبـــــــــالمهن الحـــــــــرة وبالصـــــــــنائع الدقيقـــــــــة والثمينـــــــــة كالخياطـــــــــة، وصـــــــــياغة الـــــــــذهب 

ـــــار العملـــــة والصـــــرافة، وكـــــانوا يبيعـــــون  الـــــدخان والعطـــــور، كمـــــا كـــــانوا أيضـــــا يحترفـــــون والفضـــــة، واختب
الترجمـــــة في الـــــبلاط والجلســـــات الرسميـــــة، وقـــــد مكـــــنهم وضـــــعهم هـــــذا ومهنـــــتهم هـــــذه أن يكـــــون لهـــــم 

.3نفوذ في الحياة السياسية والاقتصادية بالمدينة

.50، ص المرجع السابق،ختوأم الخير - 1

.293، ص المرجع السابقناصر الدين سعيدوني، ورقات جزائرية،- 2

.163، ص المرجع السابقعبد العزيز الفيلالي، - 3
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ا  وبالتـــــــــالي فقـــــــــد لعـــــــــب صـــــــــالح بـــــــــاي دور كبـــــــــير في ازدهـــــــــار مدينـــــــــة قســـــــــنطينة وتجميـــــــــل مـــــــــد
قســــــنطينة في عهــــــده أوج ازدهارهــــــا حيــــــث أصــــــبح اسمــــــه يــــــرتبط ارتباطــــــا وثيقــــــا وأحيائهــــــا، فعاشــــــت

.1بتاريخ المدينة إلى وقتنا الحالي
:الجسور

ــــــا صــــــالح بــــــاي، نــــــذكر مــــــا قــــــام بــــــه هــــــذا  بالإضــــــافة إلى الأعمــــــال العمرانيــــــة الكــــــبرى الــــــتي قــــــام 
ــــــين ــــــاء الجســــــور وإصــــــلاحها، لإنعــــــاش التجــــــارة الداخليــــــة ب المقاطعــــــات، الأخــــــير مــــــن مجهــــــودات لبن

ومــــن بــــين أهــــم المشــــاريع تــــرميم وإصــــلاح جســــر القنطــــرة، فبعــــد أن تعطــــل الجســــر الرومــــاني منــــذ مــــا 
يزيــــد عــــن خمســــة قــــرون، ولم يبــــق منــــه ســــوى بعــــض الأســــس المتداعيــــة، فعــــزم صــــالح بــــاي علــــى بنائــــه 
ـــــوا في تشـــــييد  ـــــبلاد الأوروبيـــــة ليعمل ـــــة عامـــــل مـــــن ال وتشـــــييده مـــــن جديـــــد، وجلـــــب لهـــــذا الغـــــرض مائ

ــــــــدون بــــــــارتو ليمــــــــو" ا ــــــــدس الاســــــــباني "ال ، (Don.Bartolimeo)لجســــــــر تحــــــــت اشــــــــراف المهن
مـــــع أنـــــه عـــــدل عـــــن المخطـــــط الأول الـــــذي عـــــزم علـــــى تنفيـــــذه، والقاضـــــي بجلـــــب مـــــواد البنـــــاء مـــــن 
الخـــــــارج كالحجـــــــارة المعالجـــــــة والمتـــــــوفرة بجـــــــزر الباليـــــــار، عنـــــــدما اكتفـــــــى باســـــــتخدام أحجـــــــار الخرائـــــــب 

ـــــرة بـــــ ـــــة القرب مـــــن حصـــــن المنصـــــورة، فـــــان هـــــذاالرومانيـــــة الموجـــــودة بكث المشـــــروع تطلـــــب مبـــــالغ مالي
.2طائلة

هــــذا الجســــر ربــــط المواصــــلات بــــين قســــنطينة والنــــواحي لقــــد كــــان صــــالح بــــاي يهــــدف مــــن تشــــييد 
الشـــــرقية للبايلــــــك، وذلـــــك بجعــــــل قســـــنطينة منطلــــــق الطــــــرق الشـــــرقية والجنوبيــــــة الشـــــرقية الــــــتي كانــــــت 

التجارية.تسلكها الحملات العسكرية والقوافل
كمــــا كــــان يهــــدف صــــالح بــــاي مــــن عملــــه إلى هــــذا جلــــب الميــــاه الصــــالحة للشــــرب مــــن عــــين العــــرب 
ـــــاب القنطـــــرة إلى  ـــــزود الحـــــوض الواقـــــع خـــــارج ب ـــــت ت ـــــتي كان الغزيـــــرة الواقعـــــة بأعـــــالي ســـــوق الغـــــزل، وال
داخـــــل المدينــــــة عــــــن طريـــــق الحنايــــــا الــــــتي تـــــرتبط بجســــــر القنطــــــرة حـــــتى لا يضــــــطر الســــــكان إلى حمــــــل 

.3ء من أسفل الوادي عبر باب الجابية"الصهريج"الما

.52 -51، ص ص المرجع السابق، ختوأم الخير -  1

.294- 293، ص صالمرجع السابقناصر الدين سعيدوني، ورقات جزائرية،-  2
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أن هـــــذا المشـــــروع العمـــــراني النـــــافع لم يـــــتمكن صـــــالح بـــــاي مـــــن اتمامـــــه وتنفيـــــذه حســـــب الخطـــــة الـــــتي 
(فيفـــــــــري)" وهـــــــــي الســـــــــنة 1792وضـــــــــعها لـــــــــه،فالعمل بالجســـــــــر لم يشـــــــــرع فيـــــــــه ســـــــــوى في ســـــــــنة "

ضــــمن أوراق عائلة"القاضــــي الأخــــيرة مــــن حكمــــه، وهــــذا مــــا تثبتــــه إحــــدى الوثــــائق الــــتي عثــــر عليهــــا 
ســــيدي مصــــطفى بــــن جلــــول" الــــذي شــــغل منصــــب القاضــــي في عهــــد صــــالح بــــاي، والــــتي أشــــارت 

ـــــذه العبارة"الحمـــــد الله ذكـــــر لنـــــا جـــــذر الـــــولاة، ومنبـــــع الفضـــــل والخـــــيرات، ســـــيدنا صـــــالح إلى ذلـــــك 
بــــــاي أبقــــــى الله تعــــــالى وجــــــوده، أن النصــــــراني الــــــذي جــــــاء مــــــع جماعــــــة مــــــنهم لأجــــــل بنــــــاء القنطــــــرة 

أخــــــبره أن تــــــاريخ بنيــــــان القنطــــــرة في الســــــابق  ، 1المعروفــــــة قــــــديما بالمشــــــبكة عنــــــد حــــــي بــــــاب القنطــــــرة
عيســــــى............بثلاثمئة ســــــنة وخمســـــــة كــــــان كمــــــا هـــــــو مكتــــــوب بالســــــرياني بعد.......ســـــــيدنا

.2)1772هـ(فيفري 1206وثلاثين سنة في أوائل جمادى الثانية 
فبقــــــي الجســــــر غــــــير مكتمــــــل عنــــــدما أمــــــر "البــــــاي وقــــــد أدى تمــــــرده إلى توقــــــف العمــــــل في الجســــــر، 

ـــــاريس مـــــن  ـــــارة عـــــن مت ـــــه، فظـــــل الجســـــر عب ـــــاي بعـــــدم الاشـــــتغال في ـــــذي خلـــــف صـــــالح ب حســـــين" ال
) منتصـــــــبة فـــــــوق أرضـــــــية الجســـــــر، وبـــــــذلك لم يـــــــتم جلـــــــب المـــــــاء إلى قســـــــنطينة (parapetالحـــــــواجز

مــــــن عــــــين العــــــرب، ولم يأخــــــذ الجســــــر شــــــكله الأخــــــير الــــــذي هــــــو عبــــــارة عــــــن صــــــف مــــــن الأقــــــواس 
يكــــون بمثابــــة جســــر للمــــرور، وحنايــــا لحمــــل المــــاء، فلــــم يهــــتم بايــــات قســــنطينة باتمامــــه حــــتى انتهــــى 

.   3م1857مارس 18أمره بالهدم على يد الإدارة الفرنسية في
مؤسسات الأوقاف:-2

يعتـــــبر الوقـــــف مـــــن أهـــــم مظـــــاهر الحضـــــارة الإســـــلامية، فهـــــو يعـــــبرِّ أساســـــا عـــــن الإرادة الخـــــيرة في 
تمــــــع الإســــــلامي، واتبعهــــــا المســــــلمون  الإنســــــان المســــــلم، وعــــــن إحساســــــه العميــــــق بالتضــــــامن مــــــع ا

ـــــــزمن تكـــــــاثرت وتعـــــــددت  أوجهـــــــه وأغراضـــــــه، وقـــــــد تطـــــــور منـــــــذ أوائـــــــل الإســـــــلام، ولكـــــــن بتطـــــــور ال
وتتمثــــــل الأوقــــــاف أساســــــا في ، 4خاصــــــة في العهــــــد العثمــــــاني نتيجــــــة اعتبــــــارات سياســــــية واقتصــــــادية

294، ص المرجع السابق، ورقات جزائريةناصر الدين سعيدوني،- 1

.53، ص المرجع السابقختو ، أم الخير - 2

. 294ص  ،المرجع السابق، ورقات جزائريةناصر الدين سعيدوني، -  3

.213، ص المرجع السابقتاريخ الجزائر الثقافي،أبو القاسم سعد االله،- 4
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العقـــــارات، ونـــــادرا مـــــا تمثلـــــت في المنقـــــول مـــــن الأمـــــلاك، مثـــــل: الكتـــــب، الـــــتي حبســـــها صـــــالح بـــــاي 
.1على الجامع الذي بناه، وكذا المدرسة المحاذية له(سيدي الكتاني)

ت مؤسســــــة الأوقــــــاف برعايــــــة صــــــالح بــــــاي، حيــــــث مهــــــد في تنظيمــــــه للأوقــــــاف بــــــاجراء لقــــــد حظيــــــ
قـــــد أشـــــرف عليـــــه القاضـــــي الحنفـــــي الشـــــيخ عبـــــد ودقيـــــق لكـــــل مايتصـــــل بالاوقـــــاف احصـــــاء شـــــامل 
تعيـــــين عمـــــال يســـــجلون أمـــــلاك المســـــاجد، والمؤسســـــات الخـــــيرة، مـــــن خـــــلال ، 2القـــــادر الراشـــــدي

بتــــــدوين تلــــــك الأمــــــلاك في ســــــجل كبــــــير، حيــــــث بحيــــــث تكــــــون تحــــــت إشــــــرافه ومراقبتــــــه، وقــــــد أمــــــر
دونــــت فيــــه قائمــــة المســــاجد والمؤسســــات المدنيــــة، بمــــا لهــــا مــــن أمــــلاك وأوقــــاف، كمــــا وضــــعت دفــــاتر 
ـــــــة، لكـــــــن هـــــــذه  ـــــــغ عـــــــددها المائ ـــــــد بل صـــــــغيرة الحجـــــــم خصـــــــت كـــــــل مســـــــجد بصـــــــفة مســـــــتقلة، وق

عظــــم، دونــــت فيــــه عقــــود أحبــــاس الجــــامع الأالســــجلات ضــــاعت كلهــــا، باســــتثناء جــــزء مــــن دفــــتر
ــــــا قاضــــــي  الــــــذي بنــــــاه صــــــالح بــــــاي، وقــــــد يكــــــون مصــــــدر هــــــذه العقــــــود النســــــخة الــــــذي احــــــتفظ 
الحنيفة"شـــــــعبان بـــــــن عبــــــــد الجليـــــــل"، وبالتـــــــالي نســــــــتنتج أن سياســـــــة صـــــــالح بــــــــاي القويـــــــة في البيــــــــع 
والشـــــــــراء و المعاوضـــــــــة، حـــــــــتى بـــــــــأملاك الأوقـــــــــاف و الـــــــــتي  ســـــــــاهمت في توزيـــــــــع العمـــــــــران وتنظـــــــــيم 

ت منشـــــآته العمرانيـــــة بـــــين ســـــوق الجمعـــــة وســـــوق العصـــــر والشـــــارع، بينمـــــا  الأمـــــلاك العامـــــة، وتمركـــــز 
3كانت قليلة في القصبة والطابية وباب الوادي وكانت نادرة في البطحاء

وحـــــتى نبـــــين مـــــدى حـــــرص صـــــالح بـــــاي علـــــى تنظـــــيم مؤسســـــة الأوقـــــاف بقســـــنطينة نثبـــــت مـــــا جـــــاء 
التقصــــــــير مــــــــن وكــــــــلاء هـــــــــ:" الحمــــــــد الله ولمــــــــا وقــــــــع1190في إحــــــــدى وثــــــــائق الوقــــــــف المؤرخــــــــة في 

مســــــاجد قســــــنطينة ولم يكــــــن لهــــــم اعتنــــــاء بشــــــأن الأوقــــــاف وفرطــــــوا في ذلــــــك غايــــــة التفــــــريط وضــــــاع 
الكثـــــير منهـــــا ....وبلـــــغ أمـــــر ذلـــــك لحظـــــرة المعظـــــم الأســـــعد المنصور....ســـــيدنا صـــــالح بـــــاي أيـــــده الله 

أو تعالى....فألهمــــــــه الله إلى أحيــــــــاء مــــــــا انــــــــدرس مــــــــن المســــــــاجد والأوقــــــــاف...أمر حينئــــــــذ قضــــــــاته
ـــــلاث  ـــــك في ث ـــــوا ذل ـــــتي دمـــــرت، ويثبت ـــــى المســـــاجد ال ـــــى أوقـــــاف المســـــاجد وعل ـــــوا عل المفتيـــــين أن يبحث
ســـــــجلات متماثلـــــــة، فـــــــإمتثلوا أمـــــــره، وبـــــــذلوا جهـــــــدهم في البحـــــــث عـــــــن أوقـــــــاف المســـــــاجد وعـــــــن 
ـــــذا  المســـــاجد الـــــتي انـــــدثرت، وأثبتـــــوا بعـــــد الكشـــــف عـــــن ذلـــــك، أوقـــــاف مســـــاجد بلـــــد قســـــنطينة 

ــــد صــــاحب بيــــت الســــجل و بــــثلاث ســــجلات مم اثلــــة لــــه لفظــــا ومعــــنى، وضــــع أحــــد الســــجلات عن
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ـــــة....  ـــــد قاضـــــي المالكي ـــــع عن ـــــد قاضـــــي الحنفيـــــة، والراب ـــــث عن ـــــد شـــــيخ البلـــــد، والثال ـــــاني عن المـــــال والث
.1"1190وذلك أواسط شهر ربيع الأول المنور عام 

ــــا، فــــانجر عــــن  ــــاي مــــن المدرســــة والجــــامع الأعظــــم مركــــزا رمزي ــــك ولقــــد اتخــــذت أوقــــاف صــــالح ب ذل
نقــــــل وســــــط المدينــــــة وتوســــــع عمــــــران لم يســــــبق لقســــــنطينة أن عرفتــــــه قبــــــل هــــــذا التــــــاريخ، كمــــــا أن  
ــــــة تبــــــين لنــــــا مجــــــال تــــــدخل صــــــالح بــــــاي  كثافــــــة هــــــذه العمليــــــات فــــــوق مســــــاحة صــــــغيرة مــــــن المدين
وحـــــــدوده، وارتبـــــــاط كـــــــل العقـــــــود بالمدرســـــــة والجـــــــامع، إمـــــــا في حـــــــبس خـــــــيري مباشـــــــر أو في حـــــــبس 

اية  .2المطافذري يؤول إليها في 
ولقــــــــد احتلــــــــت ســــــــوق الجمعــــــــة الصــــــــدارة في معــــــــاملات صــــــــالح بــــــــاي، ويعــــــــود أقــــــــدم عقــــــــد في 

موعـــــــة إلى عـــــــام( م)، وقـــــــد ورد فيـــــــه أن صـــــــالح بـــــــاي قـــــــد بـــــــاع دارا بســـــــوق 1773-هــــــــ1178ا
الجمعة والمعروف أن المدرسة بنيت فوق ضريح سيدي الكتاني.

وضــــــــح لنــــــــا تطــــــــور الفكــــــــرة وتوســــــــع كمــــــــا أن عمليــــــــات تأســــــــيس الأوقــــــــاف علــــــــى المؤسســــــــين ت
العمــــــران، ومــــــدى تــــــأثير صــــــالح بــــــاي علــــــى النســــــيج العمــــــراني ومصــــــيره، وهكــــــذا أخــــــذ صــــــالح بــــــاي 
موقفـــــا جزئيـــــا بأخـــــذ مركـــــز المدينـــــة نحـــــو أبعـــــد نقطـــــة مـــــن الأبـــــواب المعتـــــادة "بـــــاب الـــــوادي، وبـــــاب 

.3الجديد
ة وعشــــرين ذراعــــا قــــام صــــالح بــــاي بشــــراء شــــارع الــــذميين الــــذي والــــذي قــــدرت مســــاحته خمســــولقــــد

ـــــتي 1775وحبســـــها علـــــى جامعـــــه في أواخـــــر محـــــرم  م، كمـــــا قـــــام بحـــــبس جميـــــع الأنقـــــاض المـــــذكورة ال
بناهــــــا علــــــى الجـــــــامع الأعظــــــم تجيســــــا مؤبـــــــدا، واســــــتثنى دار المرضــــــى الـــــــتي بناهــــــا إذ جعلهــــــا مهيـــــــأة 

ا .4لسكن من حصل به مرض من العسكر ليستقر 
ا علـــــى الجـــــامع في بـــــاب الـــــوادي في حـــــدود مثلـــــث ولقـــــد تمركـــــزت أمـــــلاك صـــــالح بـــــاي الـــــتي أوقفهـــــ

بـــــين الشـــــارع وســـــوق الجمعـــــة ومقعـــــد زواوة قـــــرب الأبـــــواب الرئيســـــية، فحـــــبس أربعـــــة عشـــــر حانوتـــــا 
علـــــــى الجـــــــامع الأعظـــــــم، وكانـــــــت هنـــــــاك وقفيـــــــات أخـــــــرى علـــــــى مســـــــاجد قســـــــنطينة، مثـــــــل جـــــــامع 

.295،296، ص المرجع السابقناصر الدين سعيدوني، ورقات جزائرية، -1
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"،"ســــــوق ســــــيدي الــــــدبي، كمــــــا مســــــت وقفيــــــات صــــــالح بــــــاي أحيــــــاءا بكاملها:"محلــــــة ســــــوق الجمعة
العصـــــــــــر"و"حومة الشـــــــــــارع"و"مقعد زواوة"، وبلغـــــــــــت حـــــــــــتى "الطابيـــــــــــة"و"باب الـــــــــــوادي" فكانـــــــــــت 
فرصـــــة لترتيـــــب عمـــــران جديـــــد، وكـــــان اهتمـــــام البـــــاي وحرصـــــه علـــــى الجـــــامع الأعظـــــم يعـــــود أساســـــا 

لحداثة بنائه.
كمــــــا قــــــام صــــــالح بــــــاي بالمعاوضــــــة بأوقــــــاف المســــــاجد، ونعــــــني بــــــه تبــــــديل الحــــــبس مــــــن عقــــــار أو 

بملــــــك آخــــــر مســــــاو لــــــه في القيمــــــة، وتــــــتم المعاوضــــــة حرصًــــــا علــــــى الحــــــبس نفســــــه، وعلــــــى مبادلــــــة 
مصــــلحة المســــتفيدين، خاصــــة إن كــــان الحــــبس يفقــــد قيمتــــه ســــنة بعــــد أخــــرى ولم يعــــد يــــؤدي الريــــع 

.1المنتظر منه
ويلاحـــــظ أن صـــــالح بـــــاي قبـــــل أن يوقفهـــــا، قـــــام بشـــــراء الأمـــــلاك مـــــن الخـــــواص وتعويضـــــهم عنهـــــا 

هــــــــ...قام صـــــــالح بـــــــاي بمعاوضـــــــة داخـــــــل المدينـــــــة 1193لعمرانيـــــــة، ففـــــــي ســـــــنة ليكمـــــــل مشـــــــاريعه ا
بســـــوق القصـــــاعين المحـــــاذي لســـــوق الجمعـــــة، وبـــــنى حـــــانوتين وممـــــرا للجنينـــــة التابعـــــة لـــــداره وحبســـــها 

على نفسه.
و تمــــت معاوضــــة أخــــرى بــــين البــــاي و بــــين الجــــامع الــــذي أحــــدث بنيانــــه بالــــدار الــــتي مســــت الــــدار 

ــــذا صــــارت  ــــة، و  هــــذه الأخــــيرة  وقفــــا مــــن أوقــــاف الجــــامع، تصــــرف غلتهــــا لصــــالح المدرســــة الجوفي
هـ.1194و هي  ملكا من أملاك الباي في أوائل ذي الحجة من سنة 

ــــــدو، و القريبــــــة مــــــن ضــــــريح  ــــــاي بشــــــراء جميــــــع الشــــــراكات المتواجــــــدة بحامــــــة الب كمــــــا قــــــام صــــــالح ب
ـــــد قاضـــــي الح ـــــة ریال مـــــن عن نفيـــــة " شـــــعبان بـــــن عبـــــد ســـــيدي محمـــــد الغـــــراب و ضـــــواحيها بـــــأربع مائ

الجليل".
ـــــة آلاف ریال،  ـــــاي قـــــدرت بثلاث ـــــو " أراضـــــي لصـــــالح ب ـــــاي زرق عين ـــــت حســـــين ب و باعـــــت عائشـــــة بن
و هــــي مســــاحة واســــعة، اضــــافة الى أراضــــي اشــــتراها مــــن عنــــد "بنــــت محمــــد خوجــــة" قــــدرت بــــألف 

.2ریال كبيرة الضرب وثلاثة مائة ریال ذهب
ات مـــــع المســـــاجد في أمـــــلاك المســـــاجد، وصـــــاحب وهكـــــذا يعـــــد صـــــالح بـــــاي أول مـــــن قـــــام بمعاوضـــــ

الوقف المعني بالمعاوضة على أن لا تقع المعاوضة في أملاك المساجد أصلا.

.58ص، المرجع السابق، ختوأم الخير - 1

.95-58، ص ص نفسه- 2
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ـــــدف إلى المعاوضــــة، فيصــــبح فــــائض علـــــة  ــــذا يمنــــع العلمــــاء ونظــــار الأوقـــــاف مــــن كــــل معاملــــة  و
ــــا عقــــارات لــــنفس المســــجد لزيــــادة مــــدا خيلــــه وعلــــى هــــذا  الأســــاس أوقــــاف كــــل مســــجد يشــــتري 

تمـــــت المعاوضـــــات بـــــين صـــــالح بـــــاي ونظـــــار المســـــاجد مـــــن جهـــــة، ومـــــع بعـــــض مـــــلاك العقـــــارات مـــــن 
.1أعيان المدينة من يهود من جهة أخرى

كمـــــــا شملـــــــت المعاوضـــــــة أراضـــــــي بـــــــالقرب مـــــــن ضـــــــريح "ســـــــيدي محمـــــــد القـــــــراب" مقابـــــــل منـــــــاول 
قريبــــــة النســــــيج، ودكــــــاكين الحياكــــــة، وســــــعى إلى البحــــــث عــــــن مســــــاحات خضــــــراء علــــــى أن تكــــــون 

دف توسيع أملاكه بالمنطقة. من عين المكان وهذا 
ويعـــــد صـــــالح بـــــاي الأول مـــــن أعيـــــان المدينـــــة بتوقيـــــف أملاكـــــه علـــــى أولاده بعـــــدما كـــــرس مجهوداتـــــه 

لضمان موارد للمنشلآت التي أسسها.
فقــــد كــــان للأوقــــاف في سياســــة صــــالح بــــاي مــــن الأهميــــة الكــــبرى اذ يكفــــي معرفــــة عــــدد المســــاجد 

ـــــة والزوايـــــا  ـــــاهز الخمســـــة والســـــبعون مســـــجدا، وثلاث الـــــتي دونـــــت في ســـــجل الأوقـــــاف والـــــتي تكـــــاد تن
عشـــــر زاويـــــة داخـــــل المدينـــــة، أمـــــا خارجهـــــا فقـــــد بلـــــغ عـــــددها خمســـــة جوامـــــع، ومقارنـــــة مـــــع مســـــاحة 

.2المدينة المقدرة بأربعين هكتارا فان عدد هذه المنشآت كبير جدا

.132، صالمرجع السابقرشيدة شدري معمر،- 1

.60، صالمرجع السابقختو ، أم الخير  -2
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الفصل الرابع: نهاية حكم صالح باي-
أوضاع بايلك الشرق قبل وفاة صالح باي-1

ــــتي تحــــدثت عــــن تغــــير ســــيرة صــــالح بــــاي، لم تشــــرح ســــبب  كــــل المصــــادر الــــتي اعتمــــدنا عليهــــا وال
هــــــذا التغــــــير، واكتفــــــت بوصــــــفه بالمفــــــاجئ، دون أي تعلــــــيلات منطقيــــــة ودلائــــــل موضــــــوعية، فصــــــالح 

مليحــــــة وسياســــــة مستحســــــنة حميــــــدة، يســــــمع كــــــلام الشــــــاكين، لــــــه ســــــيرة«...العنــــــتري يقــــــول عنــــــه:
، كمـــــــــا أثـــــــــنى مبـــــــــارك العطـــــــــار عليـــــــــه 1»وينصـــــــــر المظلـــــــــومين، فهـــــــــو دائمـــــــــا يحـــــــــب العمـــــــــل الصـــــــــالح

حســــــنت أيامــــــه، وبلــــــغ مــــــا لم يبلغــــــه مــــــن هــــــو أكــــــبر منــــــه مــــــن ولاة تــــــونس والجزائــــــر،... «...بقولــــــه:
ويقــــــــول 2» دقاته مــــــــأثورةعمــــــــر الــــــــوطن، وســــــــعدت النــــــــاس في دولتــــــــه،... وأخبــــــــاره مشــــــــهورة، وصــــــــ

لمـــــــا قـــــــرب أجلـــــــه، وحانـــــــت وفاتـــــــه، تبـــــــدلت ســـــــيرته، وانعكســـــــت «... العنـــــــتري في موضـــــــع آخـــــــر 
. 3»حقيقته، وصار يظلم ناس الزاوية، حتى أفضى به ذلك إلى الهلاك والهاوية

صـــــالح بـــــاي تغـــــير عـــــن حالـــــه الأولى، بعـــــد أن كـــــان متســـــما بالعـــــدل « ونقـــــلا عـــــن فايســـــيت ومرســـــي
يـــــاء، أصـــــبح دون ســـــابق إنـــــذار حاكمًـــــا فضـــــيعا مـــــع رعيتـــــه، وقـــــاهرا لهم،حـــــتى أنـــــه نـــــزع والنزاهـــــة والح

.4»أملاك الذين تسبب هو في إثرائهم
وبالتـــــــالي نلاحـــــــظ أن كـــــــل المصـــــــادر تقريبـــــــا لم تكـــــــن موضـــــــوعية بصـــــــفة كافيـــــــة، ولم تعطنـــــــا الأدلـــــــة 

ـــــذي عـــــرف بحكمتـــــه وحـــــ ـــــذا التغـــــير المفـــــاجئ لســـــيرة هـــــذا الحـــــاكم ال ـــــع  س مســـــؤوليته، الوافيـــــة لنقتن
وهنــــا يمكننــــا أن نــــذكر مــــن جهــــة أخــــرى أنــــه كانــــت هنــــاك مــــؤامرات كثــــيرة للــــتخلص منــــه، منهــــا مــــا 

فعله الخزناجي للإيقاع به.
:  خيانة الخزناجي وقتله-

لطـــــابع الباشـــــا، وكتـــــب مكتـــــوب إلى صـــــالح بـــــاي وأمـــــره بـــــأن يوســـــق 5تمثلـــــت في ســـــرقة الخزنـــــاجي
حيــــــث يقــــــول نقيــــــب ، 6بــــــالقمح نحــــــو عشــــــرى شــــــقوقمــــــن الاســــــبانلمــــــن جــــــاءه إلى مرســــــى عنابــــــة 

.60، ص المصدر السابقمحمد صالح العنتري، - 1

.67، 1956، تح: نور الدين عبد القادر، (د.د.ن)، الجزائر، تاريخ قسنطينةمبارك العطار،- 2

..12، صالمصدر السابقالح العنتري،محمد ص-  3

4 -Vayssete. OP.CIT.P390.
.50، ص المصدر السابقناجي: هو محمد باشا عرف بالظلم. أنظر: أحمد الشريف الزهار، الخز - 5

.47، ص المرجع السابقرياض بولحبال، - 6
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كــــــان الباشــــــا محمــــــد عثمــــــان، أمــــــر صــــــالح بــــــاي، أن لا يرســــــل القمــــــح «... الأشــــــراف أحمــــــد الزهــــــار
غــــــير أن خزنــــــاجي الباشــــــا، بعــــــث جوابــــــا مــــــن غــــــير علــــــم الباشــــــا، إلى صــــــالح إلى بــــــلاد النصــــــارى،

إلى الباشـــــــا بـــــــأن بــــــاي، يـــــــأمره بوســـــــق الحبـــــــوب إلى بـــــــلاد النصـــــــارى،... ووصـــــــل الخـــــــبر بعـــــــد ذلـــــــك
وكانــــت ، 1»صــــالح بــــاي مــــازال يرســــل القمــــح إلى بــــلاد النصــــارى، علــــى خــــلاف مــــا أمــــر بــــه الباشــــا

الرســـــالة مختومـــــة بخـــــتم الباشـــــا، وبقـــــي يتجســـــس هـــــذا الأخـــــير ويختـــــبر في الأحـــــوال إلا أن وقـــــف علـــــى  
ــــذي ســــرق طــــابع ــــذي يــــدخول معــــه إلى الحمــــام هــــو ال ــــك المكتــــوب فوجــــد مملوكــــه المعــــد ال كيفيــــة ذل

ـــــــاجي و  ـــــــك مســـــــك الخزن ـــــــه ذل ـــــــاجي، فلمـــــــا أن تحقـــــــق ل ـــــــك الكـــــــاعط وأعطـــــــاه للخزن وطبـــــــع بـــــــه ذل
منصــــــبه إلى حســــــن وكيــــــل الخــــــرج، كمــــــا أســــــند وكيــــــل الخــــــرج إلى علــــــي دوإســــــن،2المملــــــوك وقتلهمــــــا

مـــــا رأتـــــا أن صـــــالح بـــــاي كـــــان ســـــببا ، وهمـــــا صـــــهرا الخز برغـــــل الخزنـــــدار نـــــاجي المقتـــــول، وبمـــــا أن زوجا
ـــــأر لأبيهمـــــا وقتـــــل صـــــالح بـــــايفي قتـــــل والـــــدهما حقـــــدتا  حيـــــث يقـــــول 3عليـــــه وطالبتـــــا زوجيهمـــــا بالث

وحزنـــــت بنتـــــاه عليـــــه حزنـــــا شـــــديدا، وعرفتـــــا أن صـــــالح بـــــاي هـــــو المتســـــبب «... الحـــــاج أحمـــــد الزهـــــار
في ذلـــــك، فقالتـــــا لزوجيهمـــــا، لا بـــــد لكمـــــا مـــــن الاحتيـــــال علـــــى مـــــن كـــــان الســـــبب في مقتـــــل أبينـــــا، 

ــــام قليلــــة إلا و ومــــا، 4»ونقتلــــه ــــربط صــــالح لبثــــت أي ــــا للــــديوان و الأغــــا، وأمــــرهم ب الباشــــا بعــــث مكتوب
.5صالح باي وعزله وعين مكانه ابراهيم بوصبع

م)1792-ه1206ولاية إبراهيم باي بوصبع:(-
بعـــــد اتمــــــام مــــــاذكر ســــــابقا دخـــــل ابــــــراهيم بوصــــــبع قســــــنطينة وجلـــــس علــــــى كرســــــي الملــــــك 

ــــــى حســــــب العــــــادة القديمــــــة، وقــــــابلوه أهــــــل البلــــــد  و العســــــاكر وضــــــربت عليــــــه المــــــدافع عل
لأولاد صـــــــالح بـــــــاي ســـــــرور، وبـــــــات تلـــــــك الليلـــــــة ومـــــــن الغـــــــد بعـــــــثلبالتهنئـــــــة و الفـــــــرح وا

وأمـــــنهم علـــــى مــــــوت أبـــــيهم وحلــــــف لهـــــم بإيمــــــان مغلضـــــة أن لايمــــــت أبـــــاهم إلا إذا مــــــات 

.63، ص المرجع السابقختو ، أم الخير  -1

.48، ص المرجع السابقرياض بولحبال،  -2

.64، ص المرجع السابقختو ، أم الخير -  3

.80، ص المصدر السابقلزهار،أحمد الشريف ا-  4

الفريدة المنسية فيابن بابا علي بوصبع باشا، مدة حكمه جد قصيرة. أنظر: محمد صالح العنتري، صبع: ابراهيم بو -  5

.84،ص 1991طبوعات الجامعية، الجزائر، ، تح: يحي بوعزيز، ديوان المقسنطينة مدينةالتركدخول 
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هـــــــو قبلـــــــه، ثم بعـــــــد ذلـــــــك أمـــــــرهم بالقـــــــدوم عنـــــــد أبـــــــيهم للســـــــجن ومعهـــــــم قائـــــــد الـــــــدار، 
.1يم باي من الأمن وقلة الخوفواجتمعوا معه وحكوا له ماذكر لهم ابراه

عودة صالح باي للحكم:-
ــــدار وقائــــد المقصــــورة والمــــزوار ــــل الخزن ــــه وديوانــــه مث ــــبعض علــــة 2لقــــد اتفــــق أربــــاب دولت مــــع بعضــــهم ال

قلـــــة الطاعـــــة و الانقيـــــاد إلى ذلـــــك البـــــاي إبـــــراهيم، وعزمـــــوا علـــــى قتلـــــه وإخـــــراج ســـــيدهم صـــــالح بـــــاي 
ابـــــراهيم بايـــــا ربطـــــوا ربطـــــة صـــــحيحة بـــــأن لا لهـــــم مـــــن مـــــن الســـــجن، وفي الليلـــــة الرابعـــــة مـــــن دخـــــول 

قتلـــــه في تلــــــك الليلـــــة، فلمــــــا جــــــاء المســـــى صــــــلى البــــــاي إبـــــراهيم صــــــلاة المغــــــرب وتعشـــــى مــــــع كبــــــار 
، وبعـــــد ذلـــــك طلعـــــوا لثـــــالح بــــــاي ديوانـــــه وبعـــــد دخولـــــه لغرفـــــة النـــــوم قـــــاموا أصـــــحاب الربطـــــة بذبحـــــه

علـــــيهم ذلـــــك وقـــــال لهـــــم" بـــــأس وأخرجـــــوه مـــــن الســـــجن، وقصـــــوا عليـــــه الفعـــــل الـــــذي فعلـــــوه، فـــــأنكر
يرتفـــــــع"، ومشـــــــى معهـــــــم لـــــــدار الحكـــــــم وجلـــــــس علـــــــى  وه، ولكـــــــن الواقـــــــع لامـــــــالفعـــــــل الـــــــذي فعلت

كرســــيه، ومــــن الغــــد نــــادى كــــبراء العســــكر وتكلــــم معهــــم بمقصــــوده وطلــــب مــــنهم البقــــاء معــــه علــــى 
.3وجق الجزائر فأجابوه بذلك ووافقوه وتعاهدوا على ألا يخونوه

.51-50، ص ص قالمرجع السابرياض بولحبال، -  1

2- Roset et Carret, L'Algérie, Paris imprimerie ,1850, p211.

.53-50، ص ص المرجع السابقرياض بولحبال،-  3
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حقيقية لمقتله:الأسباب ال2_
هنـــــاك أســـــباب متعـــــددة، منهـــــا مـــــا يعـــــود لتصـــــرفات صـــــالح بـــــاي الشخصـــــية، ومنهـــــا مـــــا يرجـــــع 

، فالمصــــــادر تكـــــاد تتفــــــق علــــــى أن 18إلى طبيعـــــة الظــــــروف الـــــتي كانــــــت تعيشـــــها الجزائــــــر أواخـــــر ق 
ايتـــــه المأســـــاوية، وهـــــذا محمـــــد التصـــــرفات الشخصـــــية والقضـــــايا العائليـــــة هـــــي الســـــبب الحقيقـــــي وراء 

الشــــــريف الزهــــــار نقيــــــب الأشــــــراف وصــــــالح العنــــــتري، والشــــــيخ المبــــــارك، ومــــــن أخــــــذ عــــــنهم أمثــــــال 
.1فايسيت وفومون، ومرسي، وفيروا...الخ

فنقيـــــب الأشـــــراف يـــــذكر أن صـــــالح بـــــاي كـــــان ســـــببا في مقتـــــل خزنـــــاجي، وبنـــــت هـــــذا الخزنـــــاجي 
وغــــير منطقـــــي، ألحــــت علــــى زوجهــــا للثــــأر مــــن صــــالح بــــاي، والواقــــع أن هــــذا الســــبب لــــيس وجيهــــا 

حـــــتى أن نقيـــــب الأشـــــراف عنـــــدما أورده علـــــق عليـــــه بـــــالقول:"... والعجـــــب كيـــــف يقتـــــل رجـــــل مثـــــل 
هذا، لأجل خاطر زوجته".

كمــــــا أن الأســــــتاذ أحمــــــد توفيــــــق المــــــدني عنــــــدما نشــــــر جــــــزءا مــــــن مــــــذكرات نقيــــــب الأشــــــراف مــــــن  
ـــــذه الروايـــــة ولم يـــــركن إليهـــــا اســـــتعراض أســـــباب ، ولهـــــذا نحـــــاول2كتابـــــه "محمـــــد عثمـــــان"، لم يأخـــــذ 

أخـــــرى أعـــــم وأشمـــــل، ربمـــــا تكـــــون هـــــي الســـــبب الحقيقـــــي في مقتـــــل صـــــالح بـــــاي، ونجملهـــــا في النقـــــاط 
التالية:
كثرة أعداء ومنافسي صالح باي من الأتراك:-

حيـــــــث أدت تصـــــــرفات صـــــــالح بـــــــاي المتميـــــــزة بالشـــــــدة والصـــــــرامة إلى اكتســـــــابه أعـــــــداء، ظلـــــــوا 
إصـــــدار قـــــرار عزلـــــه، وفـــــد أشـــــار إلى ذلـــــك الشـــــيخ يتربصـــــون بـــــه الـــــدوائر، وكانـــــت لهـــــم يـــــد كبـــــيرة في

المبـــــــارك في قولـــــــه" ثم كثـــــــرت الوشـــــــاية بصـــــــالح بـــــــاي، عنـــــــد صـــــــاحب الجزائـــــــر، فعزلـــــــه، وولى مكانـــــــه 
إبـــــراهيم" وكــــــان مــــــن بـــــين هــــــؤلاء إبــــــراهيم بوصــــــبع، الـــــذي كــــــان قائــــــد الزمالـــــة، وأحــــــد أكــــــبر رجــــــال 

اي، لكنــــــه كمــــــا ســــــبقت الإشــــــارة البايليــــــك بقســــــنطينة،وانتهى بــــــه الأمــــــر أن يعــــــين خلفــــــا لصــــــالح بــــــ
لقـــــــي حتفـــــــه، ومـــــــن أعدائـــــــه أيضـــــــا حســـــــن ولـــــــد عجشـــــــي المعـــــــروف ببوحنـــــــك، والـــــــذي اضـــــــطر أن 
يهـــــرب إلى الجزائـــــر فـــــرارا مـــــن صـــــالح بـــــاي، وعنـــــدما قتـــــل إبـــــراهيم بوصـــــبع كلفـــــه الـــــداي بابـــــا حســـــن 

.298، ص المرجع السابق،ناصر الدين سعيدوني- 1

.64، ص السابقصدرلمأحمد الشريف الزهار، ا -2
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ـــــأن يقـــــوم بالقضـــــاء علـــــى صـــــالح بـــــاي، فوجـــــد في ذلـــــك فرصـــــة لينـــــتقم لنفســـــه، ولصـــــهره، إبـــــراهيم  ب
.1صبعبو 

حول طائفة الحضر عن تأييد صالح باي:ت-
ــــأثير  حيــــث كانــــت قســــنطينة طــــوال العهــــد التركــــي تتميــــز بظهــــور طبقــــة مــــن الحضــــر، كــــان لهــــا ت
مباشــــــر علــــــى الأوضــــــاع الداخليــــــة بالمدينــــــة، ولهــــــذا لم يجــــــد الأتــــــراك بــــــدا مــــــن منحهــــــا الكثــــــير مــــــن 

وظــــــائف الإداريــــــة والثقافيــــــة، وقــــــد اشــــــتهرت مــــــن هــــــذه الطبقــــــة عــــــائلات احتكــــــرت ال2الامتيــــــازات،
والتجاريــــة بالمدينــــة، مثــــل أســــر ابــــن الفقــــون، وعبــــد المــــؤمن، وغــــيرهم، وقــــد وجــــدت هــــذه العــــائلات 
فائــــدة ملموســــة في اســــتقرار الأوضــــاع بقســــنطينة علــــى عهــــد صــــالح بــــاي، ولهــــذا أبــــدت تأييــــدها لــــه 

الثقيلـــــة، وقـــــدمت لـــــه خـــــدمات كثـــــيرة، لكنهـــــا بـــــدأت تتخـــــوف منـــــه عنـــــدما حـــــاول فـــــرض الضـــــرائب 
والقيــــــام بالمصــــــادرات، ولعــــــل مــــــا زاد في تخوفــــــات أعيــــــان قســــــنطينة أيضــــــا، موقــــــف صــــــالح بــــــاي مــــــن 
تـــــونس والـــــذي تســـــبب في الإضــــــرار بتجـــــارة القوافـــــل مـــــع إقلــــــيم تـــــونس، وممـــــا زاد في نفـــــورهم أيضــــــا 
ــــة  ــــة عــــن طريــــق الشــــركة الملكيــــة الإفريقي انتهاجــــه سياســــة تصــــدير كميــــات كبــــيرة مــــن المحاصــــيل الزراعي

لفرنســـــية، وقـــــد حـــــاول صـــــالح بـــــاي جاهـــــدا أن يسترضـــــي جماعـــــة الحضـــــر علـــــه يجـــــد العـــــون لـــــديهم، ا
في حركتـــــه ضـــــد البـــــاي الجديـــــد، لكـــــن جماعـــــة الحضـــــر لم تثـــــق بـــــه وفضـــــلت تنصـــــلها منـــــه خوفـــــا مـــــن 

.3مضايقاته المالية الثقيلة
عداء أهالي الأرياف لصالح باي:-

ت لشـــــيوخ القبائـــــل والزوايـــــا وزعمـــــاء حيـــــث عمـــــل صـــــالح بـــــاي في أول الأمـــــر علـــــى مـــــنح امتيـــــازا
كنتــــه هــــذه السياســــة مــــن مــــد نفــــوذه علــــى منــــاطق واســــعة، ولكــــن بعــــدها لم يعــــط العشــــائر، وقــــد م

لهــــم وزنــــا خاصـــــة بعــــد أن أمــــن جـــــانبهم، ولم يعــــد يخشــــى بأســـــهم، وهــــذا مــــا جعـــــل هــــؤلاء الزعمـــــاء 
والشـــــيوخ يكفّـــــون عــــــن تأييـــــده، بـــــل انتهــــــى الأمـــــر ببعضـــــهم إلى الوقــــــوف في وجهـــــه والانضــــــمام إلى 

.4على صالح باي اثر مقتل ابراهيم بوصبعجيش حسن باي وهو في طريقه للقضاء 
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أسلوب صالح باي في الحكم:-
ففــــــي أول الأمــــــر حـــــــاول صــــــالح بــــــاي اكتســـــــاب تأييــــــد رجــــــال الـــــــدين وذلــــــك بمــــــنحهم عطايـــــــا 
وامتيــــــازات، حــــــتى أنـــــــه أســــــقط المطالــــــب المخزنيـــــــة عــــــنهم، وأعطــــــاهم الاقطاعـــــــات الواســــــعة، شـــــــأنه 

ـــــــدين مـــــــالبثوا أن ـــــــات قبلـــــــه، لكـــــــن رجـــــــال ال اتخـــــــذوا موقفـــــــا عـــــــدائيا اتجاهـــــــه، اذ فضـــــــلوا شـــــــأن الباي
مســـــاندة أهـــــالي الأريـــــاف الـــــذين عـــــانوا في المـــــدة الأخـــــيرة مـــــن الضـــــرائب الماليـــــة الـــــتي حرمـــــت رجـــــال 
الـــــدين مـــــن عوائـــــد الزيـــــارة، وبالتـــــالي كـــــان ســـــببا في شـــــح مـــــواردهم، إذ كلمـــــا كثـــــرت الضـــــرائب كلمـــــا 

ل الـــــدين والزوايـــــا يناصـــــبون العـــــداء نقصـــــت الهـــــدايا المقدمـــــة لهـــــم، بفضـــــل هـــــذه العوامـــــل أصـــــبح رجـــــا
ـــــذي أدى بـــــه موقفـــــه العـــــدائي مـــــن  ـــــذا الصـــــدد أن الشـــــيخ محمـــــد الغـــــراب ال ـــــذكر  ـــــاي، ون لصـــــالح ب

دفـــــع صـــــالح بـــــاي لإلقـــــاء صـــــالح بـــــاي إلى تحـــــريض أتباعـــــه علـــــى الثـــــورة علـــــى صـــــالح بـــــاي وهـــــذا مـــــا
شـــــعبية أن هـــــذا ، وتـــــذكر الروايـــــات ال1وإعدامـــــه، رغـــــم توســـــل حاشـــــيته ووجهـــــاء البلـــــدالقـــــبض عليـــــه

الــــــوالي تحــــــول إلى غــــــراب واســــــتقر ببســــــتان صــــــالح بــــــاي، المعــــــروف اليــــــوم بســــــيدي محمــــــد الغــــــراب، 
.2ورأت في ذلك طالع شؤم ينذر بعاقبة صالح باي الوخيمة ؟

ــــا تســــببت في  ــــاي مــــن شــــيوخ الزواي ــــة القــــول أن كــــل هــــذه المواقــــف الســــلبية الــــتي وقفهــــا صــــالح ب وجمل
وصـــــار يظلـــــم نـــــاس الزوايـــــا، حـــــتى « ذلـــــك صـــــالح الفـــــتري بقولـــــهتحـــــول العامـــــة عنـــــه، وقـــــد أشـــــار إلى

.3»أفضى به ذلك إلى الهلاك والهاوية
:تآمر الاحتكارات اليهودية عليه-

ـــــــتهج  ـــــــة ضـــــــده، بعـــــــد أن ان ـــــــه المأســـــــاوية، تـــــــأمر الاحتكـــــــارات اليهودي ايت لعـــــــل أهـــــــم أحـــــــداث 
فقات الـــــتي كـــــان يعقـــــدها سياســـــة مراقبـــــة الصـــــادرات والـــــتحكم في الـــــواردات، وعـــــدم الســـــماح بالصـــــ

بعـــــض المـــــوظفين مـــــع اليهـــــود، قصـــــد تصـــــدير الحبـــــوب إلى أوربـــــا، وحـــــتى نعـــــرف موقـــــف صـــــالح بـــــاي 
من هذه القضية وجب بنا أن نستشهد بالفقرات التي أوردها نقيب الأشراف بقولــه

فقــــال لــــه الباشــــا ألم يصــــلك كتــــابي ؟، فأجابــــه: بلــــى، لكــــن وصــــلني كتــــاب مــــن الخزنــــاجي يــــأمرني « 
أتـــــرك الوســـــق حـــــرا لمـــــن بيـــــده كتـــــاب منـــــه، فهـــــذه هـــــي كتـــــب الخزنـــــاجي، فغضـــــب الباشـــــا علـــــى بـــــأن

. 300 ، ص نفسه -1

.69، ص المرجع السابقختو ،أم الخير  -2

.302، ص المرجع السابقناصر الدين سعيدوني، ورقات جزائرية،-  3



ح باي صالنھایة حكم : لرابعالفصل ا

50

الخزنـــــاجي، وأمـــــر البـــــاي بـــــأن لا يســـــمح لأحـــــد بالوســـــق،... وأمـــــر وكيـــــل الخـــــرج بـــــأن يقضـــــي علـــــى 
، وبـــــــذلك أحـــــــبط صـــــــالح بـــــــاي صـــــــفقة تصـــــــدير الحبـــــــوب إلى أوربـــــــا عـــــــن طريـــــــق اليهـــــــود 1الخزنــــــاجي

نســـــتبعد بـــــأن يكـــــون أمـــــر عـــــزل صـــــالح بـــــاي صـــــدر مـــــن الـــــداي المتعـــــاملين مـــــع الخزنـــــاجي، ولهـــــذا لا
تحـــــــت ضـــــــغط الاحتكـــــــارات اليهوديـــــــة، الـــــــتي رأت في صـــــــالح بـــــــاي عقبـــــــة أمـــــــام مطامعهـــــــا الراميــــــــة 

.2للسيطرة على ثروات الشرق الجزائري
وما ترتب عنه من تعديلات في سلك الموظفين:تغير نظام الحكم بالجزائر-

ــــــتي عرفهــــــا نظــــــام الحكــــــم في الجزائــــــر ومــــــا ويضــــــاف إلى تلــــــك العوامــــــل الســــــابقة، تلــــــك التغــــــيرات ال
ـــــب عنـــــه مـــــن تعـــــديلات في ســـــلك المـــــوظفين اثـــــر مـــــوت الـــــداي محمـــــد عثمـــــان باشـــــا فقـــــد بـــــادر  ترت
ــــــة العديــــــد مــــــن المــــــوظفين وفي مقــــــدمتهم بايــــــات التيطــــــري،  ــــــا حســــــن" إلى تنحي ــــــداي الجديــــــد "باب ال

قــــــدم والي قســــــنطينة أو والي المديــــــة وقســــــنطينة، وكــــــان مــــــدفوعا بعــــــدة عوامــــــل منهــــــا خوفــــــه مــــــن أن ي
...وحســـــن باشـــــا، كـــــان خائفـــــا مـــــن « بالانفصـــــال، وقـــــد صـــــرح بـــــذلك نقيـــــب الأشـــــراف في قولـــــه: 

البــــــاي أن يثــــــور عليــــــه، لاســــــيما وأن هنــــــاك كثــــــيرا مــــــن الاشــــــاعات مفادهــــــا أن بنــــــاء جســــــر القنطــــــرة  
. والواقـــــع أن كـــــان يهـــــدف مـــــن ورائـــــه صـــــالح بـــــاي إلى الانفصـــــال عـــــن الحكـــــم المركـــــزي بـــــالجزائر،..

» .تصرفات صالح باي والثروات الطائلة التي جمعها،... زادت من مخاوف الداي
وعلـــــى كـــــل فـــــان عهـــــد بابـــــا حســـــن، عـــــرف تغـــــيرا جـــــذريا في سياســـــته، فـــــاليهود أصـــــبحوا المستشـــــرين 
المفضـــــلين، بينمــــــا تعــــــرض عمـــــال الدولــــــة والموظفــــــون القــــــدماء للمصـــــادرة والتغــــــريم والقتــــــل، فمحمــــــد 

، و "مصـــــطفى الوزنـــــاجي" 1791كـــــان بايـــــا علـــــى التيطـــــري صـــــودرت أملاكـــــه ســـــنة الـــــذباح الـــــذي
ســــنة، كمــــا أن صــــالح بــــاي انتهــــى أمــــره 20عــــزل هــــو الآخــــر عــــن بايليــــك التيطــــري بعــــد حكــــم دام 

ــــذي انتهــــى اليــــه رجــــال الحكــــم التركــــي  ــــل كمــــا عرفنــــا ســــابقا، وقــــد عقــــب علــــى هــــذا الوضــــع ال بالقت
. نظـــــر اليهـــــا المعتـــــبر في أمـــــر هـــــؤلاء ملـــــوك الأتـــــراك، كيـــــف « ..بـــــالجزائر نقييـــــب الأشـــــراف بقولـــــه: 

.3»يقتلون رجالهم وخصوصا خيارهم، والعجب كيف يقتل رجل مثل هذا ؟

.49، ص السابقصدرالمد الشريف الزهار، أحم -1

.302، ص المرجع السابقورقات جزائرية،ناصر الدين سعيدوني،- 2

.303،304، ص نفسه- 3
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وفاته:-3
بعـــــد أن تم القـــــبض علـــــى صـــــالح بـــــاي، نفـــــذ فيـــــه حكـــــم الإعـــــدام خنقـــــا بحصـــــن القصـــــبة، ليلـــــة 

دام اثنـــــــين وعشـــــــرين بعـــــــد حكـــــــم ، 1م1792ســـــــبتمبر 2" الموافـــــــق ل 1207محـــــــرم 16"الأحـــــــد 
ثم ســـــلمت جثتـــــه لعائلتـــــه لتقـــــوم بمراســـــيم الـــــدفن، وقـــــد تـــــرك صـــــالح بـــــاي عشـــــرة أبنـــــاء مـــــنهم ، 2ســـــنة

ســــــــبعة بنــــــــات وثلاثــــــــة أولاد، تــــــــولى أحــــــــدهم وهــــــــو محمــــــــد منصــــــــب الخليفــــــــة بقســــــــنطينة، ومكنــــــــت 
الظــــروف آخــــر مـــــن تــــولى منصـــــب البــــاي، وهــــو حســـــن، كمــــا تـــــرك صــــالح بــــاي أيضـــــا مجموعــــة مـــــن 

.3لصين له، يعرفون بعائلة بن وطاف، ظلوا ملتزمين بخدمة أبنائه وحفدتهالخدم، ظلوا مخ
مصادرة أمواله:-4

اهتمـــــت الكتابـــــات الفرنســـــية بـــــأموال صـــــالح بـــــاي، فقـــــد وصـــــلت تلـــــك الأمـــــوال حيـــــث بعــــــض 
مليــــــون مــــــن الفرنكــــــات، والــــــذهب والفضــــــة، والأثــــــاث الرفيــــــع، والســــــلاح الثمــــــين، 12المصــــــادر إلى 

ه كــــــاد يماثــــــل مــــــا في خزانــــــة الجزائــــــر نفســــــها، وهــــــذا مــــــا دفــــــع بالشــــــيخ ومــــــا كــــــان مــــــن الأمــــــوال عنــــــد
ـــــول، والبغـــــال، »جمـــــع مـــــن الأمـــــوال مـــــا لم يجمعـــــه غـــــيره«...المبـــــارك يقـــــول: ، هـــــذا بالإضـــــافة إلى الخي

ا ورفعهـــــا إلى الجزائـــــر  والإبـــــل، والحبـــــوب...الخ، وبعـــــد مـــــوت صـــــالح بـــــاي قـــــام وكيـــــل الخـــــرج بمصـــــادر
ه كــــان يضــــرب الســــكة، كمــــا بقــــي عــــدد كبــــير مــــن الأمــــوال عنــــد حــــتى ضــــن النــــاس عنــــدما رأوهــــا بأنــــ

أتباعــــــه، وأصــــــحابه، وأهلــــــه، والــــــبعض بقــــــي مخــــــزون تحــــــت الأرض، وهــــــو مــــــا يوضــــــح لنــــــا أن أمــــــوال 
ــــــا مــــــن قبــــــل  ــــــة، حيــــــث كــــــان التلاعــــــب  ــــــة الجزائريــــــة في هــــــذه الفــــــترة لم تكــــــن مصــــــونة ومحمي الدول

صـــــــادرة لهـــــــذه الأمـــــــوال بعـــــــد مقتـــــــل البايـــــــات، وهـــــــو مـــــــا جعـــــــل الباشـــــــاوات يلجـــــــؤون إلى عمليـــــــة الم
.4البايات أو عزلهم

، مكتبة النهضة الجزائرية، الجزائر، (د.ت)، ص3، جتاريخ الجزائر في القديم والحديثمبارك بن محمد الهلالي الميلي، -  1

243.
.152، ص المرجع السابقسعيدوني، ورقات جزائرية،ناصر الدين-  2

.297، ص نفسه- 3

.17، ص المرجع السابقحساني ، مختار -
4
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بعــــد هــــذه الدراســــة، الــــتي حاولنــــا مــــن خلالهــــا التعمــــق في شخصــــية فــــذة ومميــــزة، وهــــو صــــالح بــــاي 

الـــــذي عـــــرف بأخلاقــــــه الرفيعـــــة، وصــــــفاته الحميـــــدة، كمـــــا امتــــــاز بالشـــــجاعة، وأصــــــالة الـــــرأي، حــــــتى 

ـــــه" ...يأن المـــــؤرخ فا إلاينافســـــه كرجـــــل حـــــرب، كـــــان يوجـــــد مـــــاإنســـــيت أعجـــــب بـــــه ووصـــــفه بقول

، لم يـــــدرك شـــــأنه أحـــــد، فهـــــو بحـــــق متقـــــدم علـــــى زمانـــــه وعلـــــى مـــــن حكمهـــــم مـــــن دارةإأنـــــه كرجـــــل 

وقـــــــد اســـــــتطاع أن يكســـــــب احـــــــترام العامـــــــة وتقـــــــدير أعيـــــــان البلـــــــد رغـــــــم المعارضـــــــة الـــــــتي الأهـــــــالي"، 

واجههـــــــا مـــــــن شـــــــيوخ الزوايـــــــا ومرابطـــــــي الطـــــــرق ورؤســـــــاء العشـــــــائر، والـــــــتي أشـــــــرنا إليهـــــــا كإحـــــــدى 

ــــــا صــــــالح بــــــاي إلا أن الأســــــباب الــــــتي أطاحــــــت بــــــه، رغــــــم هــــــذه الصــــــ فات الكريمــــــة الــــــتي عــــــرف 

أعــــــداءه يصــــــفونه بأنــــــه حقــــــود وســــــريع الانتقــــــام، وأنــــــه شــــــديد القســــــوة علــــــى أعدائــــــه ومنافســــــيه، إلا 

ية في الحكـــــــم والإدارة آنـــــــذاك، ولقـــــــد امتـــــــاز أننـــــــا  نـــــــرى أن هـــــــذه الممارســـــــة القاســـــــية كانـــــــت ضـــــــرور 

عــــرف بخدماتــــه الثقافيــــة، وقــــد أشــــاد بــــه كــــل صــــالح بــــاي بأعمالــــه الحربيــــة واشــــتهر بمــــآثره العمرانيــــة، و 

مـــــن كتـــــب عنـــــه مثـــــل الشـــــيخ المبـــــارك الـــــذي قـــــال عنـــــه" وعمـــــر الـــــوطن وســـــعدت النـــــاس بدولتـــــه... 

ـــــذه العبـــــارات" وصـــــالح بـــــاي رجـــــل وأخبـــــاره مشـــــهورة وصـــــدقاته مـــــأثورة"، ونـــــوه بـــــه صـــــالح العنـــــتري 

ـــــــا كـــــــلام الشـــــــاكي ـــــــا عاقـــــــل لـــــــه ســـــــيرة مليحـــــــة وسياســـــــة مستحســـــــنة حميـــــــدة، يســـــــمع  ين وينصـــــــر 

المظلـــــــــومين وهـــــــــو دائمـــــــــا يحـــــــــب العمـــــــــل الصـــــــــالح والخـــــــــير يرتضـــــــــيه... وأخـــــــــذ للضـــــــــعفاء والقليلـــــــــين 

الصـــــدقات فبـــــذلك كانـــــت أحوالـــــه في غايـــــة الاســـــتقامة و الرعيـــــة طايعـــــة إليـــــه ومقـــــادة"، وقـــــال عليـــــه 

كمــــا تميــــز حكــــم "نقيــــب الأشراف"وحســــنت أيامــــه وبلــــغ مــــا لم يبلغــــه مــــن هــــو أكــــبر منــــه مــــن الــــولاة
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لح بـــــــاي بفترتـــــــين مختلفتـــــــين ، أولهمـــــــا أظهـــــــر فيهـــــــا العـــــــدل والإنصـــــــاف وعـــــــرف أثناءهـــــــا كيـــــــف صـــــــا

ـــــان ا ـــــد أعي ـــــى تأيي ـــــل لبيحـــــافظ عل ـــــذه لـــــد ومســـــاندة شـــــيوخ القبائ ـــــتري وصـــــفه  ،حـــــتى أن صـــــالح العن

ــــــارة  " وهــــــو دائمــــــا بحــــــب العمــــــل الصــــــالح والخــــــير يرتضــــــيه ويســــــعى في صــــــلاح العبــــــاد ويقتنيــــــه" العب

وأشـــــــار إليـــــــه نقيـــــــب الأشـــــــراف بأنـــــــه "يرفـــــــق بالرعيـــــــة ويحســـــــن للفقـــــــراء"، أمـــــــا الفـــــــترة الثانيـــــــة وهـــــــي 

الرعيـــــة الســـــنوات الأخـــــيرة مـــــن حكمـــــه فإنـــــه تحـــــول عـــــن ســـــيرته الأولى ،فاســـــتبد برأيـــــه ولم يعـــــد يرفـــــق ب

بـــــــل بـــــــالغ في مطالبــــــــه الماليـــــــة وزاد في الضـــــــرائب الــــــــتي يأخـــــــذها عــــــــن ،ان البلــــــــدأو يحـــــــترم رأي أعيـــــــ

، حــــــتى أن العنــــــتري عقــــــب علــــــى ســــــلوكه هــــــذا بقولــــــه "ولمــــــا قــــــرب أجلــــــه وحانــــــت افســــــكان الأريــــــ

ـــــك إلى الهـــــلاك  ـــــه ذل ـــــاس حـــــتى أفضـــــى ب ـــــه وصـــــار يظلـــــم الن ـــــدلت ســـــيرته وانكشـــــفت حقيقت وفاتـــــه تب

ايـــــة حكـــــم صــــــالح بـــــاي حـــــدا فاصــــــلا بـــــين عهـــــدين مختلفــــــين مـــــن الحكــــــم والهاويـــــة "،كمـــــا تعتــــــبر 

والــــذي حكــــم أثنــــاءه وهــــو عهــــد عرفــــت فيــــه التركــــي للجزائــــر ، أولا العهــــد الــــذي ســــبق صــــالح بــــاي 

ـــــر  ، بينمـــــا عـــــرف العهـــــد الـــــذي عقـــــب صـــــالح و الرقـــــي والاســـــتقرار خاصـــــة قســـــنطينةالازدهـــــارالجزائ

ـــــ ـــــت والمصـــــادرات العديـــــدةالات الكثـــــرة بـــــاي الثـــــورات المتعاقبـــــة والفـــــتن المتلاحقـــــة والاغتي ، وهـــــذا بقي

أســــطوريامتداولــــة يتناقلهــــا الــــرواة ، كمــــا اكتســــبت شخصــــية صــــالح بــــاي طابعــــا أخبــــار صــــالح بــــاي 

ـــــا حيـــــث اختلطـــــت الحقيقـــــة التاريخيـــــة بالأســـــطورة الشـــــعبية  ممـــــا زاد في غمـــــوض الأحـــــداث المتصـــــلة 

ـــــتي حكم ـــــة ال ـــــاي رغـــــم المـــــدة الطويل ـــــب أن صـــــالح ب ـــــرواة ، والغري هـــــا لم يحـــــظ بمـــــؤرخ يشـــــيد وميـــــول ال

ــــه ،  ــــا حيات بأعمالــــه ويمجــــد بطولاتــــه ، ولعــــل ذلــــك يرجــــع إلى تلــــك النهايــــة المأســــاوية الــــتي انتهــــت 

ولقـــــد كـــــان لصـــــالح بـــــاي صـــــدى في نفـــــوس القســـــنطنيين  الـــــذين قـــــدرو فيـــــه أعمالـــــه وخصـــــاله الـــــتي 
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ايتـــــه المؤلمـــــة خاتمـــــة لا تليـــــق بـــــه إليهـــــاســـــبقت الإشـــــارة  مـــــر أو في  ل اعتبروهـــــا إجحافـــــا ، بـــــ، كمـــــا ا

، كمــــا يمكــــن القــــول أن في حقــــه ، فلــــم يجــــدوا ردا لهــــا ســــوى التأســــف علــــى عهــــده والتغــــني بمفــــاخره

ـــــا، ولهـــــذا يســـــمى بـــــاي البايـــــات  صـــــالح بـــــاي أعظـــــم بـــــاي عرفتـــــه قســـــنطينة خـــــلال تـــــاريخ الأتـــــراك 

ـــــــويكفيـــــــه ـــــــبهن إلا حزن ـــــــا لجلابي ا فخـــــــرا وإجـــــــلالا أن نســـــــاء قســـــــنطينة لم يتخـــــــذن مـــــــن الأســـــــود لون

عليه.
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16، ص مدينة قسنطينةمحمد الهادي العروق، 

الموقع الجغرافي لبايلك الشرق
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)2الملحق رقم(

.365، ص المرجع السابقناصر الدين سعيدوني، ورقات جزائرية، 
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الصناعة-بالزراعة- أ
الضرائب  -دالتجارة-ج

جهوده العسكرية-2
الداخلية- أ

الخارجية-ب



الثالث:جهوده الثقـافيةالفصل  

المساجد والمدارس-1
الأحياء و الجسور-2
مؤسسة الأوقـاف-3



نهاية حكم صالح  الفصل الرابع:
باي  

أوضاع بايلك الشرق  -1
قبل وفـاة صالح باي

الأسباب الحقيقية  -2
لمقتله

وفـاته-3
مصادرة أمواله-4



ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــمقد



ــمةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتــخ



ـــانــــــــــــر وعرفــــــــــشكــــ



ـمة المصـــــادر والمــــراجعقـائـ



ـــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــالملاحــ
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